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أقصى اليمين الجديد في إسرائيل

ومشروع بناء الهيمنة الشاملة

هنيدة غانم *

ــو.  ــى عف ــأحصل ع ــن الآن س ــا م ــن عامً ــد عري »بع

ــا  ــن عامً ــد عري ــم، بع ــك في أعماقك ــون ذل ــم تعرف أنت

ــل في  ــت إسرائي ــيقولون: كان ــو، س ــى عف ــأحصل ع س

ــة  ــياء تافه ــومًا، وأش ــعب مقس ــة، كان الش ــترة صعب ف

أخــرى........ ســرتبّون لي إعفــاءً، وأنــا ســأعتذر بلطــف، 

ــي،  ــط مجتمع ــر ضغ ــت تأث ــك تح ــت ذل ــول: فعل وأق

ــي. ــيطُلق سراح وس

ــة في  ــض الضج ــيثرون بع ــك س ــن ذل ــهر م ــد ش بع

ــدس،  ــكن في الق ــع. سأس ــاني الجمي ــم ينس ــام، ث الإع

ــه  ــي بأكمل ــيقف الح ــارع س ــأخرج للش ــرة س وفي كل م

ــات  ــتعُقد انتخاب ــام س ــد ع ــرارة، بع ــيصفّق لي بح وس

البلديــة، وســيأتي رئيــس البلديــة ويلتقــط صــورة معــي، 

أنتــم حقًــا تعلمــون ذلــك، وتدركونــه جيــدًا، في يــوم مــن 

ــيكون  ــر،1 س ــان هاب ــأقابل إيت ــي س ــد خروج ــام بع الأي

مســناً يســارياً يســتخدم عــكّازًا- ]اليســاريون[ يعُاقبــون 

ــيطلب  ــل... س ــل؛ قات ــيصفني بالقات ــيخوختهم، وس بش

مــن حــولي في الشــارع التدخــل لمواجهتــه وإســكاته، وأنــا 

ســأردّ عليهــم: تجاهلــوا الأمــر إنــه مجــرّد مســنّ! وفقــط 

ــن  ــيتجاهلونه! لك ــا، وس ــه بينن ــظ علي ــن حاف ــرب م ال

قبــل أن أذهــب ســألتفت إليــه وأعُطيــه هــذا )حركــة يــد 

ــة!«( نابي

ــه في  ــال عمــر مــن زنزانت ــل ليغئ ــوج متخي   )1996 مونول
ــت«(2 ــاه هكامري ــاخر – »هحميش ــدي الس ــج الكومي البرنام

يسألونني إن كنا سنحيا عى حرابنا إلى الأبد؟ نعم. 
)بنيامن نتنياهو(3

  المديرة العامة لمركز »مدار«.
*
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مقدمة  
تمخضــت الانتخابــات البرلمانيــة للكنيســت الـــخامسة 

ــن  ــي 2022، ع ــن الثان ــرت في 1 تشري ــي ج ــن، الت والعشري

ــه  ــدًا، مكنّت ــى 64 مقع ــو ع ــن نتنياه ــكر بنيام ــول معس حص

ــص  ــي خال ــف يمين ــة بتحال ــه السادس ــكيل حكومت ــن تش م

ــاس  ــة )ش ــزاب الحريدي ــود الأح ــزب الليك ــب ح ــم إلى جان ض

ــة« بزعامــة بتســلئيل  ــة الديني ــوراة( و«الصهيوني ويهــدوت هت

ســموتريتش وحــزب »العظَمــة اليهوديــة« بزعامــة إيتمــار بــن 

غفــر إضافــة إلى حــزب نوعــام بزعامــة آفي معــوز. في المقابــل، 

ــبة  ــور نس ــس في عب ــل مرت ــي، وفش ــار الصهيون ــع اليس تراج

ــة  ــا العريض ــة وخطوطه ــة الحكوم ــف تركيب ــم. تكش الحس

فائــض اللغــة القوميــة، وكثــرة الــوزارات والتســميات الجديــدة 

ــتيطان  ــة والاس ــة القومي ــول الهوي ــور ح ــت التمح ــي صك الت

ــعب  ــة: »للش ــية للحكوم ــوط الأساس ــاء في الخط ــد. ج والتهوي

ــاء أرض  ــع أنح ــه في جمي ــدال في ــري لا ج ــق ح ــودي ح اليه

ــع  ــتيطان في جمي ــر الاس ــة بتطوي ــتقوم الحكوم ــل. س إسرائي

ــودا  ــولان، ويه ــب، والج ــل والنق ــل في الجلي ــاء أرض إسرائي أنح

ــدة – إلى جانــب توجههــا  ــز الحكومــة الجدي والســامرة«.4 تتمي

اليمينــي الاســتيطاني والدينــي وخطابهــا الاجتماعــي المحافــظ - 

ــن:  ــاص بأمري ــكل خ بش

ــاع«  ــارج »الإجم ــابقًا خ ــبروا س ــن اعت ــن - مم ــولي متطرف 1. ت

الإسرائيــي وكانــوا مُدرجــن عــى القوائــم الخاضعــة لمراقبــة 

ــر  ــا ذات أث ــة فيه ــة رفيع ــب وزاري ــاباك - مناص ــاز الش جه

ــار  ــذا الإط ــم في ه ــطينية. ت ــألة الفلس ــى المس ــراتيجي ع إس

ــرًا للأمــن القومــي، ووُســعت  تعيــن إيتمــار بــن غفــر وزي

ــى  ــدود، ع ــرس الح ــن ح ــؤولية ع ــمل المس ــه لتش صاحيات

ــام  ــة اته ــه 53 لائح ــت بحق ــبق أن قدم ــه س ــن أن ــم م الرغ

ــة تشــمل التحريــض  ــي تهــم جنائي ــا بثمان ــن مــن بينه أدي

والعنريــة وحيــازة مــواد إعاميــة لمنظمــة إرهابيــة ودعــم 

ــموتريتش  ــلئيل س ــن بتس ــم تعي ــا ت ــة.5 كم ــة إرهابي منظم

ــل«  ــشروع »أرض إسرائي ــق م ــاه تحقي ــع باتج ــذي يدف ال

ــاع، وكان  ــة في وزارة الدف ــن الإدارة المدني ــؤولًا ع ــرًا مس وزي

ــرات  ــاز المخاب ــد جه ــى ي ــل في 2005 ع ــموتريتش اعتق س

-الشــاباك- ثاثــة أســابيع مــن دون أن تقــدم ضــده في 

ــام.  ــة اته ــة لائح النهاي

ــى  ــا. تتبن ــى تحقيقه ــل ع ــي تعم ــة الت ــورة القضائي 2. الث

ــاء«  ــاح القض ــا »إص ــق عليه ــة تطل ــة خط ــة الحالي الحكوم

ــر القضــاء ياريــف ليفــن، وتشــمل ســن  ــا وزي يقــوم عليه

»فقــرة التغلــب« التــي تتيــح للكنيســت إعــادة ســن قوانــن 

ــة  ــت، إضاف ــو كنيس ــة 61 عض ــة بأغلبي ــا المحكم رفضته

ــى  ــث تعط ــاة بحي ــار القض ــة اختي ــكيلة لجن ــر تش إلى تغي

ــد  ــاء بن ــم، وإلغ ــة اختياره ــبر في عملي ــوة أك ــين ق للسياس

ــن  ــاء قوان ــل وإلغ ــاة التدخ ــح للقض ــذي يتي ــة ال المعقولي

ــا.  ــدم معقوليته ــم ع بحك

يرافــق تصــدر اليمــن المتطــرف بتنويعاتــه الدينيــة 

والاســتيطانية والشــعبوية ومشــاريعه المطروحــة لتغيــر البنيــة 

ــي،  ــراع الداخ ــد ال ــع تصاع ــاص م ــكل خ ــة بش القضائي

وانطــاق دعــوات مــن شــخصيات سياســية وقضائيــة وثقافيــة 

ــاذ  ــي لإنق ــرد المدن ــوات للتم ــة لدع ــك، إضاف ــدي لذل للتص

ــراب  ــة والخ ــزلاق إلى الهاوي ــن الان ــا م ــل« وحمايته »إسرائي

الكامــل. تكشــف رســائل المعارضــة ومحــاور خطابهــا ونــوع 

القيــم التــي تــروج لهــا وتدعــو لحمايتهــا عــن وجــود توافــق 

ــادئ  ــى مب ــة ع ــات الحكوم ــن مكون ــا وب ــل بينه ــبه كام ش

ــة  ــن أزم ــل ب ــل في الفص ــي تتحوص ــة الت ــة المركزي الصهيوني

ــتوياتها  ــكل مس ــطينية ب ــألة الفلس ــة والمس ــل الداخلي إسرائي

ســواء في الأراضي المحتلــة 67، أو في الداخــل الفلســطيني أو 

ــات  ــوق الأقلي ــول حق ــات ح ــر النقاش ــن، وح ــة الاجئ قضي

وحمايتهــم وقضايــا النســاء والمثليــن مقابــل اســتبعاد 

الفلســطينين وحقوقهــم وحرياتهــم، واعتبــار الاحتــال قضيــة 

خارجيــة تــدار وفــق الاحتياجــات الأمنيــة والمحاذيــر الدوليــة.

ــل  ــة إسرائي ــتعمار وأزم ــن الاس ــل ب ــة الفص ــس عملي تعك

الداخليــة إلى حــدّ بعيــد مــأزق الصهيونيــة العلمانيــة المؤسســة 

ــذا  ــج ه ــا يحاج ــين كم ــببن أساس ــا لس ــا نهايته ووصوله

المقــال، وهمــا: أولًا، فشــلها في »عقلنــة« الأســطورة الدينيــة التي 

ر هــذه  ــة عــى أساســها، وتصــدُّ ــة اليهودي بنــت فكــرة القومي

ــو- ــولات الجي ــر التح ــى إث ــي ع ــشروع الصهيون ــطورة  الم الأس

إســراتيجية التــي تمخضــت عــن احتــال 1967 وتقاطعهــا مع 

ــا، فشــل الصهيونيــة العلمانيــة  التغــرات السوســيولوجية؛ ثانيً

ــل لأي  ــطينين أو التوص ــن الفلس ــكان الأصلي ــاع الس في إخض

تســوية معهــم وعــدم نجاحهــا في حســم المســألة الفلســطينية 

عــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن قــرن عــى بدايــة الــراع.  

ــد  ــن الجدي ــى اليم ــود أق ــس صع ــرى، يعك ــات أخ بكلم

ــتمر  ــل المس ــة التفاع ــى خلفي ــة ع ــدلي للصهيوني ــور الج التط

ــة  ــا الديني ــط بقيمه ــذي يرتب ــي الفكــري ال ــن العامــل الذات ب

ــة المؤسســة، والعامــل الموضوعــي  ــة وأســاطرها القومي المعلمن

الــذي يرتبــط بالــشرط التاريخــي والاجتماعــي المتغــر في 

مجتمــع المهاجريــن وتقاطعــه مــع عنــاد الــراع مــع الســكان 

الأصليــن وعاقــات القــوة المتحركــة والمتداخلــة ســواء الإقليميــة 

ــة.  ــة أو الدولي أو المحلي

مــن هنــا يمكــن فهــم أقــى اليمــن الجديــد كأحــد أطــوار 
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ــن  ــا« م ــعى »راديكاليً ــاره مس ــا، باعتب ــة وتحوراته الصهيوني

ــق  ــطينية وتحقي ــألة الفلس ــم المس ــبر حس ــار« ع ــل »الانتص أج

ــة بشــكل كامــل وعــى أكمــل وجــه في كامــل »أرض  الصهيوني

إسرائيــل« مــن خــال إعــادة بنــاء الهويــة الجماعيــة اليهوديــة 

عــى أســس قيميــة قوميــة يهوديــة ومحافظــة. يمكــن في هــذا 

الإطــار متابعــة ســرورة تصلــب تيــار أقــى اليمــن الجديــد 

ــن  ــدءًا م ــة ب ــة الدول ــى الأرض وهوي ــراع ع ــا بال وعاقته

تفكيــك مســتوطنة »يميــت« والانســحاب مــن ســيناء )1982( 

ولاحقًــا بمحطــات إدارة/ تســوية/ إخضــاع المســألة الفلســطينية 

ــك  ــة ف ــرورًا بخط ــلو )1993( م ــات أوس ــذ اتفاقي ــة من خاص

ــاط )2005(. الارتب

ــا  ــت وم ــي حاول ــة الت ــارات الصهيوني ــاف التي ــى خ ع

ــم  ــاب قي ــبر خط ــي ع ــشروع الصهيون ــن الم ــاع ع ــت الدف زال

ــة  ــرة »الدول ــمية« وفك ــاتية« و»الرس ــة« و»المؤسس »العقاني

ــن  ــوازن ب ــا أن ت ــن له ــي يمك ــة« الت ــة والديمقراطي اليهودي

حقــوق الإنســان والحريــات والطابــع اليهــودي للدولــة، يتميــز 

ــر  ــاشرة وغ ــه المب ــه ومعادات ــد بفجاجت ــن الجدي ــى اليم أق

الاعتذاريــة للفلســطينين، وتبجيــل العظَمَــة القوميــة، واعتقــاده 

بإمكانيــة الحســم مــن خــال القــوة حــرًا، إضافــة إلى نزعتــه 

ــة، ومناهضــة  ــة اليهودي ــة الفوقي ــاده بطبيعي الشــعبوية واعتق

ــاواة.  ــة والمس ــم الليبرالي ــة وقي ــة القضائي ــب والمؤسس النخ

تنضــوي تحــت مظلــة اليمــن الجديــد مجموعة مــن الأحزاب 

ــي تعمــل  ــة الت ــات والشــخصيات المختلف والجماعــات والجمعي

عــبر شــبكة واســعة مــن الأطــر، ومــن خــال أدوات متنوعــة 

جــدًا تجتمــع عــى ضرورة 1( الســيطرة عــى أرض إسرائيــل، 

2( ترســيخ طابــع إسرائيــل كدولــة قوميــة يهوديــة 

حريــة، ٣( بنــاء الهويــة الجماعيــة عــى أســس يهوديــة 

محافظــة.  تشــكل هــذه المبــادئ عقــدة ربــط تيــارات اليمــن 

ــوي  ــا تنض ــت ظله ــا، وتح ــذي يجمعه ــم ال ــد والقاس الجدي

والدينيــة  والمحافظــة  »القوميــة  الأيديولوجيــة  التنويعــات 

ــية  ــاريع السياس ــيد المش ــها تش ــى أساس ــتيطانية«. وع والاس

والــرؤى الفكريــة، وتنســج الأســاطر الجماعيــة حــول الفــرادة 

والاســتثناء التاريخــي والدينــي للشــعب اليهــودي وأرض 

إسرائيــل. ومنهــا تصــاغ الروايــة القوميــة لليمــن الجديــد التــي 

ــع  ــدة« ومنهــا يصن ــل »الحقيقــة الوحي يســوقها بوصفهــا تمث

ــر  ــوي لاســتعمار الاســتيطاني والتبري الغــاف الرمــزي والمعن

ــة.  ــة المعارض ــال ومناهض ــي لاحت الأخاق

وعــى غــرار أحــزاب اليمــن العالميــة ذات النزعــة 

الفاشــية المتماديــة التــي تتميــز بوجــود زعيــم كاريزماتــي 

ــل  ــة مث ــات كامل ــن جماع ــق م ــبه مطل ــولاء ش ــع ب يتمت

ــد  ــودي في الهن ــا م ــا أو ناريندت ــان في هنغاري ــور أورب فيكت

وبولســينارو في البرازيــل وفاديمــر بوتــن في روســيا، فــإن 

اليمــن الإسرائيــي الجديــد يتحلــق حــول بنيامــن نتنياهــو 

ــادة  ــه لقي ــا يؤهل ــتثنائياً م ــا اس ــدًا عظيمً ــه قائ ــرى في وي

ــدد  ــق ع ــتكماله. وأطل ــوب واس ــاص المرغ ــشروع الخ م

ــو  ــق لنتنياه ــولاء المطل ــى ال ــن ع ــن والمراقب ــن الباحث م

والإعجــاب الكبــر بــه والدعــم - غــر المــشروط- لــه بظاهــرة 

ــشرس  ــاع ال ــى الدف ــوي ع ــي تنط ــزم )Bibism( الت البيبي

ــه واتهــام  ــه والدفــاع عــن كل ترفات عــن نتنياهــو وعائلت

ــن  ــب م ــة والنخ ــة العميق ــع الدول ــر م ــه بالتآم خصوم

ــي  ــد الإسرائي ــن الجدي ــع اليم ــه.6 يتقاط ــة ب ــل الإطاح أج

مــع أقــى اليمــن العالمــي الجديــد والشــعبوي بمجموعــة 

ــف  ــاب، ويختل ــكال الخط ــة وأش ــزات الأيديولوجي ــن الممي م

ــتيطاني  ــتعماري الاس ــياق الاس ــبب الس ــرى بس ــه بأخ عن

ــارات اليمــن  ــه. إذ عــى خــاف تي ــذي يعمــل في ــي ال الإثن

ــق  ــة تتطاب ــة إثنوقراطي ــم بدول ــي تحل ــة الت ــد العالمي الجدي

فيهــا حــدود الدولــة وحــدود المواطنــة الإثنيــة، فــإن نقطــة 

الصفــر التــي ينطلــق منهــا اليمــن الإسرائيــي هــي الدولــة 

الإثنوقراطيــة القائمــة عــى فكــرة الدولــة اليهوديــة القومية، 

ــي  ــياسي الإسرائي ــل الس ــكل الحق ــر ل ــة الصف ــي نقط وه

ــي  ــا يعن ــة، مم ــزاب كاف ــا الأح ــا تقريبً ــع عليه ــي تجتم الت

ــة  ــي نقط ــي ه ــرف العالم ــن المتط ــة اليم ــة نهاي أن نقط

تتطابق  إثنوقراطية  بدولة  تحلم  التي  العالمية  الجديد  اليمين  تيارات  خلاف  على 

منها  ينطلق  التي  الصفر  نقطة  فإن  الإثنية،  المواطنة  وحدود  الدولة  حدود  فيها 

اليهودية  الدولة  فكرة  على  القائمة  الإثنوقراطية  الدولة  هي  الإسرائيلي  اليمين 

التي تجتمع عليها  السياسي الإسرائيلي  الحقل  لكل  الصفر  القومية، وهي نقطة 

هي  العالمي  المتطرف  اليمين  نهاية  نقطة  أن  يعني  مما  كافة،  الأحزاب  تقريبًا 

نقطة بداية اليمين الإسرائيلي.
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بدايــة اليمــن الإسرائيــي، ومنهــا ينطلــق إلى حســم الــراع 

ــه مــا يجعــل مشروعــه  مــع الفلســطينين وتجــاه معارضي

أكثــر تطرفًــا وخطــورة بكثــر. مــن جانــب آخــر، يتقاســم 

ــعبوية  ــه الش ــي نزعت ــع العالم ــي م ــد الإسرائي ــن الجدي اليم

والســلطوية ويلتقــي معــه حــول الإســاموفوبيا، و«إعــراب« 

ــة. ــة جوهراني ــس حضاري ــى أس ــراع ع ال

ــاب  ــن كت ــزءًا م ــكل ج ــذي يش ــول ال ــال المط ــذا المق في ه

ــيصدر  ــل س ــد في إسرائي ــن الجدي ــرة اليم ــص لظاه مخص

قريبـًـا عــن مركــز »مــدار«، اســتعراض لظاهــرة أقــى اليمــن 

الجديــد وخلفيــة صعــوده وشــبكة عملــه، ومشروعــه القومــي، 

أجــزاء   4 إلى  المقــال  ينقســم  والاســتعماري.   والســياسي، 

ــود  ــات صع ــزء الأول محط ــع الج ــة. يتاب ــة إلى المقدم بالإضاف

ــتقبل »أرض  ــى مس ــراع ع ــات ال ــد في تقاطع ــن الجدي اليم

إسرائيــل« والعاقــة بــن صعــوده وســؤال الاســتعمار في كامــل 

فلســطن التاريخيــة وصــولًا إلى إقامــة حكومــة نتنياهــو الثانيــة 

ــد  ــن الجدي ــة اليم ــي خارط ــزء الثان ــتعرض الج في 2009. يس

ــوي  ــي تنض ــات الت ــزاب والجمعي ــم الأح ــع أه ــال تتب ــن خ م

ــزء  ــتعرض الج ــا يس ــه، في م ــادر تمويل ــه، ومص ــت مظلت تح

الثالــث مميــزات أيديولوجيــا اليمــن الجديــد وانعكاســاتها عــى 

مشروعــه الســياسي. ويســتعرض الجــزء الرابــع مــشروع اليمن 

الجديــد لبنــاء الهيمنــة البديلــة، وتشــمل أهــم مرتكزاتهــا: بنــاء 

ــة  ــيس الهوي ــة، وتأس ــض للإسرائيلي ــة كنقي ــة اليهودي الهوي

القوميــة الجماعيــة عــى أســس المحافظــة، وتحصــن إسرائيــل 

كدولــة قوميــة يهوديــة حريــة مبنيــة عــى الفوقيــة الإثنيــة، 

وإعــادة ضبــط حــدود أرض إسرائيــل في ظــل المتغــرات الجيــو-

إسراتيجية. 

١. صعود اليمن الجديد: الصراع
حول الانسحاب من »أرض إسرائيل«

حَمَلــت الصهيونيــة المؤسِســة - بحُكــم بنيتهــا القائمــة عــى 

علمنــة الديــن وأســاطره ومطابقــة الديــن والقوميــة وتحويلهما 

إلى كينونــة واحــدة - إمكانيــات تحولهــا إلى التديــن والتطــرف 

ــة  ــة ثابت ــة والاهوتي ــاطر الديني ــم والأس ــي. إذ إن القي القوم

ــة  ــشروط الاجتماعي ــن ال ــا، لك ــب تغيره ــن الصع ــبياً وم نس

ــإن  ــار، ف ــذا الإط ــتمرار. في ه ــرة باس ــة ومتغ شروط متحرك

الأســاطر المعلمَنــة تحــررت في ظــل التطــورات التاريخيــة نحــو 

ــة-  ــددات »العقاني ــن مح ــت م ــي وأفلت ــاصي الدين ــا الخ توقه

ــا  ــون به ــم يتحكم ــون أنه ــد المؤسس ــي اعتق ــة«7 الت العلماني

ــن  ــدة في العقدي ــة الجدي ــزة الصهيوني ــت إلى مي ــى تحول حت

ــن. المنرم

 دفــع نحــو هــذا التحــول بشــكل أســاسي تغــر الــشروط 

ــطينية  ــال الأراضي الفلس ــام 1967 واحت ــد الع ــة بع التاريخي

ــب  ــي قل ــن القوم ــي واليم ــال الدين ــق المخي ــكل وف ــي تش الت

»أرض إسرائيــل«. تقاطــع ذلــك مــع التحــولات العميقــة في البنى 

الاجتماعيــة والديمغرافيــة التــي أدت إلى إقامــة حلــف من مهمي 

»مبــاي« وصــولًا إلى إقامــة التحالــف بــن الشرقيــن والليكــود 

ــة  ــا أدى إلى الإطاح ــم مم ــتيطاني إليه ــار الاس ــام التي وانضم

ــة في  ــولات الديمغرافي ــتمرت التح ــاي في 1977. اس ــم مب بحك

ــة  ــن العلماني ــا م ــول تدريجيً ــذي تح ــن ال ــم اليم ــب قي تصلي

الليبراليــة إلى المحافظــة الاجتماعيــة والتديــن وتــوازى ذلــك مــع 

أفــول قــوة العلمانيــة المؤسِســة في ظــل التغــرات الديمغرافيــة 

المســتمرة وزيــادة حجــم المســتوطنن والحريديــم وتراجــع قــوة 

العلمانيــن إلى 40% مــن الإسرائيليــن بعــد أن كانــوا يشــكلون 

ــود في 1948. ــن اليه 85% م

 في هــذا الســياق، تحولــت محطــات المنازعــة حــول مســتقبل 

ــة  ــات فارق ــة إلى محط ــل القومي ــة إسرائي ــة وهوي الأرض المحتل

في بلــورة اليمــن الجديــد الــذي ضفــر خطابــه القومــي حــول 

ــذي  ــي ال ــق التاريخ ــم الح ــل« بمفاهي ــرة »أرض إسرائي فك

أسســه، واعتــبر أي تنــازل عــن أجــزاء مــن الأراضي المحتلــة أو 

تســوية تخصهــا بمثابــة تســاوق مــع العــدو وهزيمــة وخنوعًــا 

وصــولًا إلى كونهــا ضــالًا وخيانــة، وقــد شــكلت في هــذا الإطــار 

ــاط وتقاطعهــا  ــم خطــة فــك الارتب ــات أوســلو، ومــن ث اتفاقي

مــع وجــود شــخصية بنيامــن نتنياهــو، لحظــات مفصليــة في 

بلــورة أقــى اليمــن الجديــد وتصليــب عــوده. 

تحولت محطات المنازعة حول مستقبل الأرض المحتلة وهوية إسرائيل القومية 

اليمين الجديد الذي ضفر خطابه القومي حول فكرة  إلى محطات فارقة في بلورة 

أجزاء  عن  تنازل  أي  واعتبر  أسسه،  الذي  التاريخي  الحق  بمفاهيم  إسرائيل«  »أرض 

من الأراضي المحتلة أو تسوية تخصها بمثابة تساوق مع العدو وهزيمة وخنوعًا 

 وخيانة.
ً

 إلى كونها ضلالا
ً

وصولا
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١.١ اتفاق أوسلو واغتيال إسحق رابين

جســدت حكومــة رابــن الثانيــة آخــر مراحــل »الصهيونيــة 

ــد  ــة بع ــكلت الحكوم ــة«، وتش ــراكية- العلماني ــة الاش المؤسس

ــت الـــ 13  ــات الكنيس ــل في انتخاب ــزب العم ــل ح أن حص

التــي جــرت في 23 حزيــران 1993 عــى 44 مقعــدًا وحصــل 

ــحق  ــج إس ــذه النتائ ــت ه ــدًا. مكن ــى 12 مقع ــس ع مرت

رابــن مــن إقامــة حكومــة ضمــت إضافــة للعمــل ومرتــس 

ــارج  ــن الخ ــا م ــد( ودعمته ــن )6 مقاع ــاس المتدي ــزب ش ح

كل مــن: الجبهــة الديمقراطيــة للســام )3 مقاعــد( والحــزب 

ــرة  ــي الم ــذه ه ــت ه ــدان(. وكان ــي )مقع ــي العرب الديمقراط

الأخــرة التــي نجحــت فيهــا الصهيونيــة الاشــراكية المؤسســة 

ــا في 1977.  ــد هزيمته ــل بع ــم في إسرائي ــودة للحك ــن الع م

جــاءت النتائــج بعــد معركــة انتخابيــة حاميــة حــول »العملية 

ــد )1991(، ودارت  ــر مدري ــت في مؤتم ــي انطلق ــلمية« الت الس

رحاهــا بــن تيــار عقائــدي يمينــي اســتيطاني دينــي رافــض 

ــة  ــس الحكوم ــامر رئي ــحق ش ــاده إس ــية ق ــة السياس للعملي

الليكــودي ومجلــس »يهــودا والســامرة وغــزة« )يشــاع( الــذي 

ــار صهيونــي براغماتــي  ــة وبــن تي ــة الديني ــل الصهيوني يمث

داعــم للعمليــة السياســية يضــم حــزب العمــل بقيــادة إســحق 

ــام«،  ــق »الس ــل تحقي ــن أج ــل م ــد بالعم ــذي وع ــن ال راب

وحــزب مرتــس الــذي أطلــق عليــه في الخطــاب العــام تيــار 

ــار«. »اليس

ــة  ــع منظم ــن م ــة راب ــت حكوم ــول 1993، وقع  في 13 أيل

ــادئ  ــان المب ــنطن  إع ــة واش ــطينية في مدين ــر الفلس التحري

حــول ترتيبــات الحكــم الذاتــي الانتقالي الــذي يعــرف باتفــاق 

ــدن  ــن الم ــل م ــحاب إسرائي ــى إلى انس ــذي أف ــلو الأول، ال أوس

ــر  ــض النظ ــطينية. وبغ ــلطة الفلس ــة الس ــطينية وإقام الفلس

ــة  ــال وإقام ــاء الاحت ــل إلى إنه ــيفي بالفع ــاق س إن كان الاتف

الدولــة الفلســطينية، فإنــه سُــوّق مــن قبــل معســكر المعارضــة 

ــومت  ــي تس ــود وحزب ــه الليك ــمل في حين ــذي ش ــي ال اليمين

ــن  ــازل ع ــه تن ــة بأن ــة الديني ــة إلى الصهيوني ــدت إضاف ومولي

ــدد  ــودي يه ــر وج ــى خط ــوي ع ــن«، وينط ــن الوط ــزاء م »أج

ــك  ــدأ في تل ــذي ب ــو، ال ــات نتنياه ــل. بكلم ــتقبل إسرائي مس

ــن  ــال: »ل ــد ق ــادم، فق ــن الق ــم اليم ــود كزعي ــرة بالصع الف

نعيــش مــع هــذه الاتفاقيــات، معهــا ســنصل إلى خطــر. خطــر 

ــي وعــى  ــا مرعــوب عــى بيت ــا مرعــوب، أن ــك أن وجــودي، لذل

ــزاب  ــوات الأح ــلو بأص ــاق أوس ــر اتف ــل تمري ــادي«.8 وقوب ب

العربيــة بالإدانــة، واعتــبر بمثابــة مــسّ بأحــد أهــم تابوهــات 

ــة.  الصهيوني

ترافــق توقيــع اتفــاق أوســلو بحملــة تحريــض شرســة مــن 

قبــل معســكر اليمــن تخللهــا تحريــض عــى رابــن وبريــس 

وتوزيــع صورهــم بالكوفيــة ومابــس النازيــة )SS(9 واتهامهــم 

بالخيانــة، وإقامــة الطقــوس التلموديــة لتعجيــل موتهــم.10 في 4 

ــال  ــل إســحق رابــن عــى يــد يغئ تشريــن الثانــي 1995 اغتي

ــن  ــان؛ متدي ــار إي ــة ب ــوق في جامع ــب حق ــو طال ــر، وه عم

ويمينــي مــن أصــول شرقيــة يمنيــة، بهــدف إيقــاف الانســحاب 

ــام  ــر أم ــال عم ــوال يغئ ــب أق ــل«. وبحس ــن »أرض إسرائي م

لجنــة التحقيــق الرســمية التــي أقيمــت عــى خلفيــة الاغتيــال 

ــاء  ــال ج ــذا الاغتي ــإن ه ــمغار ف ــر ش ــاضي مئ ــة الق برئاس

ــر  ــن غ ــك م ــوم بذل ــن ليق ــم يك ــة، ول ــاوى ديني ــا بفت مدعومً

ــرة أرض  ــه بفك ــال وعاقت ــذا الاغتي ــن ه ــاوى.11 وع ــذه الفت ه

إسرائيــل ومنــع الكارثــة تحــدث الحاخــام ســادان في 2008 في 

تفهــم: 

»أفــرض أن يغئــال عمــر، الــذي اشــتعل في قلبــه 

ــع  ــدًا في من ــدًا ج ــب ج ــل كان يرغ ــب أرض إسرائي ح

ــان  ــه إنس ــك ولأن ــع ذل ــل، م ــعب إسرائي ــة لش كارث

مشــوش، لــم يفكــر بشــكل صحيــح، وقــام بأعمــال 
ــة«.12 كارثي

ــرب  ــة ح ــو بمثاب ــال ه ــري أن الاغتي ــورام ب ــبر ي اعت

ــن  ــود وم ــهم كيه ــون أنفس ــن يعرف ــن م ــة ب ــة ثقافي طاحن

يعرفــون أنفســهم كإسرائيليــن أو بــن تــل أبيــب والقــدس: 

ــر  ــذي ينظ ــي ال ــي الحداث ــي العلمان ــل الإسرائي ــالأولى تمث ف

للغــد، وتمثــل الثانيــة اليهــودي الــذي يريــد العــودة إلى الماضي 

ــن  ــال راب ــول إن اغتي ــك، يمكــن الق ــد.13 عــى ضــوء ذل التلي

ــد  ــم بغ ــذي يحل ــودي ال ــار اليه ــار للتي ــة انتص ــكل لحظ ش

ــي  ــشروع الصهيون ــة الم ــحيق، وهزيم ــاض س ــورة م ــى ص ع

ــى  ــذي بن ــكنازية ال ــة العلمانية-الغربية-الأش ــه المؤسِس بصيغت

ــا  ــا أشرن ــتقبل كم ــم بالمس ــى التحك ــه ع ــى قدرت ــه ع فكرت

ــياسي  ــهد الس ــر المش ــال في تغي ــح الاغتي ــا نج ــاه. فعليً أع

ــة«  ــة المؤسس ــكر »الصهيوني ــل معس ــره دخ ــه، وفي أث ووجهت

ــن )2001-1999(  ــتثناء عامَ ــتمر. وباس ــول مس ــار أف في مس

ــد  ــم يع ــة، ل ــة الحكوم ــاراك رئاس ــود ب ــا أيه ــد فيهم تقل

ــاراك  ــة ب ــرة حكوم ــت ف ــا، انته ــم بتاتً ــكر للحك ــذا المعس ه

ــة  ــر الانتفاض ــد وبتفجّ ــب ديفي ــة كام ــل قم ــرة بفش القص

الثانيــة وانطــوت عــى الدفــع نحــو ســيطرة اليمــن وانهيــار 

اليســار. وصُــورت أحــداث العنــف الدراماتيكيــة التــي ميــزت 

الانتفاضــة الثانيــة في الخطــاب الرســمي والحزبــي والإعامــي 

ــطينيون  ــل الفلس ــوي، وحُمِّ ــي دم ــات إجرام ــا انف ــى أنه ع

ــة  ــوا بالمراوغ ــار واتهُم ــذا الانفج ــن ه ــؤولية ع ــل المس كام

وفقــدان المصداقيــة، واعتــبر رفضهــم لـــ »تنــازلات بــاراك غر 
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أقصى اليمين الجديد في إسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة.

ــن  ــاء اليم ــدم لادع ــور بال ــد« ممه ــة »تأكي ــبوقة« بمثاب المس

ــل  الأســاسي بــأن لا حــل مــع الفلســطينين، وأن قــدر إسرائي

ــا،  ــا وأمنه ــى وجوده ــاظ ع ــيف للحف ــى الس ــش ع أن تعي

وأنــه لا ســبيل في هــذا الإطــار غــر القــوة ومزيــد مــن القــوة 

ــذي  ــاراك ال ــود ب ــان إيه ــاء إع ــطينين. ج ــاع الفلس لإخض

تــرأس حكومــة »اليســار« أنــه »لا يوجــد شريــك فلســطيني« 

بمثابــة إعــان ضمنــي عــن فشــل خيــار اليســار، وتأكيــد أن 

ــار  ــة الخي ــردع بمثاب ــوة وال ــبر الق ــم ع ــن للحس ــار اليم خي

الوحيــد في الأفــق. ومثــل أرئيــل شــارون بشــخصيته وتاريخــه 

الدمــوي والعســكري، وعــى الرغــم مــن دوره في انــدلاع 

ــة بعــد اقتحامــه المشــهدي لباحــات الحــرم  الانتفاضــة الثاني

ــا لتحقيــق الآمــن،  الشريــف في 28 أيلــول 2000، خيــارًا مثاليً

ــاز  ــي جــرت في شــباط 2001 ف ــة الت ــات البرلماني وفي الانتخاب

شــارون الــذي تــرأس الليكــود حينهــا  بـــ 62% مــن الأصوات 

مقابــل 38% لأيهــود بــاراك، وأصبــح بالتــالي رئيسًــا للــوزراء، 

أمــا حــزب العمــل الــذي »فشــل« في تحقيــق »الســام« ولــم 

ــار  ــل في مس ــراع، فدخ ــوية ال ــه لتس ــا يطرح ــه م ــد لدي يع

ــن 12  ــر م ــدل أكث ــس في تب ــتقرار انعك ــدم اس ــط وع تخب

ــول  ــن، وتح ــن عقدي ــل م ــال أق ــته خ ــى رئاس ــخصًا ع ش

تدريجيًــا مــن حــزب الســلطة إلى حــزب ثانــوي ثــم تدريجيًــا 

ــاز نســبة الحســم كمــا  إنهــار لحــزب صغــر يصــارع لاجتي

ــات 2022 . ــر في انتخاب ظه

١.٢ خطة فك الارتباط وانقسام اليمين

إلى يمين براغماتي وأقصى يمين جديد

ــة  ــة المركزي ــة الثاني ــاط المحط ــك الارتب ــة ف ــكل محط تش

ــل  ــد أرئي ــد تقل ــد. إذ بع ــن الجدي ــى اليم ــوة أق ــود ق في صع

شــارون رئاســة الحكومــة في آذار 2001 تحــول الانقســام 

الحزبــي -الســياسي داخــل إسرائيــل مــن انقســام بــن معســكر 

حــزب العمــل كممثــل لـــ »اليســار« الداعــم للتســوية وحــزب 

الليكــود كممثــل لليمــن الرافــض لهــا، إلى صراع داخــل 

ــي«  ــي »دولات ــار يمين ــن تي ــم ب ــذي انقس ــن ال ــكر اليم معس

وآخــر عقائــدي دوغماتــي. انطلــق اليمــن »الدولاتــي« بزعامــة 

ــات  ــكرية ومتطلب ــة العس ــن النجاع ــة ب ــن الموازن ــارون م ش

الأمــن وفكــرة الاســتيطان، واعتــبر عــى غــرار اليمــن العقائدي 

أن القــوة هــي أداة التفاهــم الوحيــدة مــع الفلســطينين، لكنــه 

ــادة  ــرة إع ــة فك ــات أمني ــن منطلق ــى وم ــم تبن ــى خافه ع

التموضــع مــن أجــل مواجهــة »الفلســطيني«، في مقابلــه 

انتصــب تيــار يمينــي متشــدد يرفــض أي خطــوة تنطــوي عــى 

ــة.  ــن الأراضي المحتل ــبر م ــن أي ش ــحاب م أي انس

 في هــذا الســياق، شــكلت خطــة فــك الارتبــاط التــي طرحها 

ــي  ــض - »الأب الروح ــكل متناق ــبر - وبش ــذي يعت ــارون ال ش

ــدي  ــن العقائ ــب اليم ــة في تصلي ــة مؤسس ــتيطان« لحظ لاس

الــذي اتهــم شــارون ومــن نــاصره مــن الليكــود بأنــه تراجــع 

ــة  ــس كتل ــتيطان. وصرح رئي ــن الاس ــة م ــه القديم ــن مواقف ع
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رئیل شارون رئاسة الحكومة  أ ذ بعد تقلد  إقصى الیمین الجدید.  أ تشكل محطة فك الارتباط المحطة الثانیة المركزیة في صعود قوة  

یسار" الداعم  البین معسكر حزب العمل كممثل لـ "  من انقسام  إسرائیلالسیاسي داخل  -تحول الانقسام الحزبي    2001في آذار  

یمیني "دولاتي" وآخر   بین تیارلى صراع داخل معسكر الیمین الذي انقسم  إللتسویة وحزب اللیكود كممثل للیمین الرافض لھا،  

الأ ومتطلبات  العسكریة  النجاعة  بین  الموازنة  من  شارون  بزعامة  "الدولاتي"  الیمین  انطلق  دوغماتي.  وفكرة  عقائدي  من 

الیمین العقائدي  على غ  الاستیطان، واعتبر الفلسطینیینأرار  القوة ھي أداة التفاھم الوحیدة مع  لكنھ على خلافھم تبنى ومن   ،ن 

جل مواجھة "الفلسطیني"، في مقابلھ انتصب تیار یمیني متشدد یرفض أي خطوة تنطوي  أعادة التموضع من  إ  منیة فكرةأمنطلقات  

 على أي انسحاب من أي شبر من الأراضي المحتلة.  

ب الروحي للاستیطان" لحظة  "الأ  -  وبشكل متناقض  -یعتبر  خطة فك الارتباط التي طرحھا شارون الذي    ، شكلتذا السیاقفي ھ 

اللیكود ب الیمین العقائدي الذي اتھم شارون ومن ناصره من  القدیمة من الاستیطان.  أ مؤسسة في تصلیب  نھ تراجع عن مواقفھ 

ن  أ ا لیصبح رجل یسار لذلك علیھ  شارون تحورً   الكنیست شاؤول یھلوم: "لقد مرّ وصرح رئیس كتلة المفدال في حینھ، عضو  

بعد    2004ول  الأتشرین    26صوتت الكنیست على خطة فك الارتباط في    14".یخلي مكانھ من الناحیة الأیدیولوجیة والأخلاقیة

عضو كنیست من اللیكود   40ومن بین   .ارضً امع  45مقابل  امؤیدً   67صراعات محتدمة في حزب اللیكود، وتم تمریرھا بأغلبیة 

  14كما أن    الخطة.مع    23ضد خطة فك الارتباط فیما صوت    اعضوً   17، صوت  "بعلیا  إسرائیل"ا  في حینھ، التي شملت أیضً 

عن تأسیسھ   أعلنلى حزب كادیما الذي  إعضو الذین صوتوا مع الخطة انفصلوا بعد عام عن حزب اللیكود وانضموا    23من الـ  

علیھا في حینھ المتمردون ممن    أطلقا ھم النواة الصلبة العقائدیة التي  عضوً   16، فیما بقي في اللیكود  2005شارون في    رئیلأ

 . 2009سیقودھم بنیامین نتنیاھو حتى عودة الحزب للحكم في 
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المفــدال في حينــه، عضــو الكنيســت شــاؤول يهلــوم: »لقــد مــرّ 

ــي  ــه أن يخ ــك علي ــار لذل ــل يس ــح رج ــورًا ليصب ــارون تح ش

ــت  ــة«.14 صوت ــة والأخاقي ــة الأيديولوجي ــن الناحي ــه م مكان

الكنيســت عــى خطــة فــك الارتبــاط في 26 تشريــن الأول 2004 

ــا  ــم تمريره ــود، وت ــزب الليك ــة في ح ــات محتدم ــد صراع بع

بأغلبيــة 67 مؤيــدًا مقابــل 45 معارضًــا. ومــن بــن 40 عضــو 

كنيســت مــن الليكــود في حينــه، التــي شــملت أيضًــا »إسرائيــل 

ــا  ــاط فيم ــك الارتب ــة ف ــد خط ــوًا ض ــوت 17 عض ــا«، ص بعلي

صــوت 23 مــع الخطــة. كمــا أن 14 مــن الـــ 23 عضــو الذيــن 

صوتــوا مــع الخطــة انفصلــوا بعــد عــام عــن حــزب الليكــود 

وانضمــوا إلى حــزب كاديمــا الــذي أعلــن عــن تأسيســه أرئيــل 

شــارون في 2005، فيمــا بقــي في الليكــود 16 عضــوًا هــم النــواة 

ــردون  ــه المتم ــا في حين ــق عليه ــي أطل ــة الت ــة العقائدي الصلب

ــزب  ــودة الح ــى ع ــو حت ــن نتنياه ــيقودهم بنيام ــن س مم

ــم في 2009. للحك

مــع دخــول شــارون في غيبوبــة وإجــراء انتخابــات برلمانيــة، 

نجــح حــزب كاديمــا برئاســة أيهــود أولمــرت في إقامــة ائتــاف 

حكومــي مــع حــزب العمــل وإسرائيــل بيتنــا وشــاس وحــزب 

المتقاعديــن اســتمر حتــى 2009، بعدهــا دخلــت كاديمــا التــي 

ــي  ــاف حكوم ــكيل ائت ــي في تش ــيبي ليفن ــة تس ــلت برئاس فش

ــل  في مســار أفــول متســارع انتهــى إلى تفــكك الحــزب، بالمقاب

نجــح تيــار »المتمــردون العقائــدي« بزعامــة بنيامــن نتنياهــو 

في العــودة إلى تصــدر المشــهد الســياسي، حيــث شــكل نتنياهــو 

ــن  ــى اليم ــدر أق ــد تص ــك عه ــح بذل ــة وافتت ــه الثاني حكومت

الحقــلَ الســياسي.

١.3 تشكيل حكومة نتنياهو الثانية وتصدر أقصى 

 السياسي
َ

اليمين الجديد الحقل

ــة  ــة لحظ ــه الثاني ــو حكومت ــكيل نتنياه ــة تش ــكل لحظ تش

ــل  ــاح الحق ــتكمال انزي ــد واس ــن الجدي ــود اليم ــج صع تتوي

الســياسي الإسرائيــي نحــو اليمــن الشــعبوي المتمــادي. انتقــل 

اليمــن الجديــد عــى أثرهــا إلى العمــل بشــكل متســارع 

للدفــع بمشروعــه لبنــاء هيمنــة جديــدة تتمحــور حــول إعــادة 

ــراع،  ــل وال ــة وأرض إسرائي ــة القومي ــم الهوي ــة مفاهي صياغ

ــد  ــن الجدي ــوة اليم ــد ق ــع تصاع ــة م ــذه المرحل ــت ه وتقاطع

ــا وتفاعلــت معــه، وشــكل هــذا التفاعــل حاضنــة لتنفيــذ  عالميً

مــشروع اليمــن الجديــد الــذي تســارع خــال العقــد  الثانــي 

للقــرن الواحــد والعشريــن في ظــل حكومــات نتنياهــو المتتاليــة 

في ســبيل تعميــق مســاعي نــزع شرعيــة الرديــة الفلســطينية 

ــي  ــشروع قوم ــاس م ــى أس ــراع ع ــم ال ــى حس ــل ع والعم

يهــودي فوقــي مــن غــر توازنــات الليبراليــة الصهيونيــة التــي 

ــت. تفكك

ــة  ــن ورث ــة م ــات متنوع ــعت جماع ــا، س ــن جهته م

ــزاب  ــياسي كأح ــا الس ــم وجوده ــادة تنظي ــن لإع المؤسس

ــار،  ــن واليس ــيمات اليم ــن تقس ــدًا ع ــدة بعي ــط جدي وس

ــة  ــن ماحظ ــا يمك ــة وتصوراته ــا الإثني ــر إلى هوياته وبالنظ

أن مــا يجمعهــا كونهــا مــن ورثــة جيــل المؤسســن 

ــا  ــتعادة قوته ــت اس ــي حاول ــبرالي الت ــكنازي-علماني لي الأش

ــزب  ــا ح ــن أهمه ــار.  م ــل المنه ــزب العم ــن ح ــدًا ع بعي

»يوجــد مســتقبل« برئاســة يائــر لابيــد الــذي أقيــم في 2012 

ــذب  ــدًا لج ــل جاه ــه يعم ــن لكن ــل الدولت ــرح ح ــذي يط ال

ــن  ــة م ــه الانتخابي ــاق حملت ــبر إط ــي« ع ــن »البراغمات اليم

ــن  ــا اليم ــي كان فيه ــها الت ــة نفس ــل في اللحظ ــة أرئي جامع

ــة الاعــراف بهــا بســبب  الصهيونــي الليــبرالي يســعى لعرقل

ــق الأمــر نفســه  ــة 67. ينطب ــب الأراضي المحتل ــا في قل موقعه

ــل«  ــن ليرائي ــزب »حوس ــض أزرق وح ــف أبي ــى تحال ع

بزعامــة بينــي غانتــس الــذي يطــرح نفســه كممثــل 

للصــوت العقانــي الدولانــي ويعــزز شرعيتــه عــبر اجتــذاب 

الجنــرالات في صفوفــه وإطــاق تســمية » ائتــاف المعســكر 

الدولانــي« عــى تحالفــه عشــية الانتخابــات في تشريــن الثانــي 

2022. تتميــز كل هــذه التشــكيات بســعيها لإبعــاد شــبهة 

ــطية  ــة للوس ــا كممثل ــويق صورته ــا، وتس ــار« عنه »اليس

ــرورة  ــس ص ــة. وتعك ــعبوية اليميني ــل الش ــة مقاب والدولاني

»إبعــاد شــبهة اليســار« والتموضــع في الوســط مــا يســميه 

تشكل لحظة تشكيل نتنياهو حكومته الثانية لحظة تتويج صعود اليمين الجديد 

المتمادي.  الشعبوي  اليمين  نحو  الإسرائيلي  السياسي  الحقل  انزياح  واستكمال 

لبناء  بمشروعه  للدفع  متسارع  بشكل  العمل  إلى  أثرها  على  الجديد  اليمين  انتقل 

هيمنة جديدة تتمحور حول إعادة صياغة مفاهيم الهوية القومية وأرض إسرائيل 

وتفاعلت  عالميًا  الجديد  اليمين  قوة  تصاعد  مع  المرحلة  هذه  وتقاطعت  والصراع، 

معه.
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 )mainstreaming( كاس مــودي مَركـَـزة اليمــن وخطابــه

ــة ازدراء،  ــة وصف ــار« لتهم ــة »يس ــل صف ــل تحوي في مقاب

ــه  ــذي يمثل ــرف ال ــن المتط ــل اليم ــادة تأهي ــن إع ــك ع ناهي

ــي-  ــياسي الشرع ــل الس ــه في الحق ــادة احتوائ ــر وإع ــن غف ب

قانونــي وتطبيــع التطــرف في السياســة الإسرائيليــة، آل ذلــك 

ــة  ــن معادل ــل م ــياسي في إسرائي ــاب الس ــال الخط إلى انتق

»إسرائيــل دولــة يهودية-ديمقراطيــة« كمــا عــبّر عنــه قانــون 

ــه في  ــذي صــودق علي ــه« ال أســاس »كرامــة الإنســان وحريت

العــام 1992 إلى معادلــة إسرائيــل الدولــة القوميــة للشــعب 

ــة في العــام 2017،  اليهــودي التــي حوصلهــا قانــون القومي

ــة.  ــن المعادل ــة م ــب الديمقراطي ــقط مركّ ــذي أس ال

٢. خارطة اليمين الجديد- شبكة علاقات متشعبة
ينشــط اليمــن الجديــد عــبر شــبكة واســعة ومتشــعبة مــن 

العاقــات والبنــى وبمســتويات متعــددة رســمية وغــر رســمية، 

ــن: 1(  ــبكة اليم ــع أذرع لش ــود أرب ــر إلى وج ــن أن نش ويمك

الأحــزاب ومؤسســاتها، 2( منظمــات المجتمــع المدنــي، 3( 

ــل. ــبكة التموي ــة، و4( ش ــات العنيف المنظم

٢.١ الأحزاب البرلمانية

ــد في  ــن الجدي ــة اليم ــود« رأس حرب ــزب الليك ــكل »ح يش

ــى  ــتمر إلى أق ــه المس ــل انزياح ــك في ظ ــي، ذل ــل الحزب الحق

ــي ذي  ــي قوم ــزب يمين ــن ح ــر م ــه المثاب ــن15 وتحول اليم

ــظ  ــي محاف ــي قوم ــزب يمين ــة إلى ح ــة علماني ــذور ليبرالي ج

ــة  ــياً مجموع ــود سياس ــب الليك ــف إلى جان ــعبوي. تصط وش

ــتيطانية  ــة والاس ــة والديني ــة القومي ــزاب اليميني ــن  الأح م

ــمياتها  ــا وتس ــعبويتها وتطرفه ــدى ش ــن في م ــي تتباي )الت

ــزب  ــملت: ح ــا، وش ــكل بينه ــي تتش ــات الت ــق التحالف وف

ــذي  ــابقًا( ال ــودي )س ــت اليه ــزب البي ــابقًا(، وح ــا )س يمين

ــا  ــزب تكوم ــي، وح ــدال التاريخ ــث المف ــه وري ــرض أن يف

ــل الشــق الحــردلي  برئاســة بتســلئيل ســموتريتش الــذي يمث

داخــل الصهيونيــة الدينيــة وحــزب نوعــام بزعامــة آفي ماعــوز 

ــد  ــذي يع ــت( ال ــا يهودي ــة يهودية«)عوتصم ــزب  »عظم وح

ــر،  ــن غف ــار ب ــة  إيتم ــي بزعام ــزب كاخ الكاهان ــليل ح س

ــزب  ــان وح ــدور ليبرم ــة أفيغ ــا بزعام ــل بيتن ــزب  إسرائي وح

ــا مــن خطــاب قطاعــي  شــاس الــذي تحــول خطابــه تدريجيً

ــة  ــى الهوي ــدد ع ــي يش ــاب قوم ــو  خط ــي نح ــي إثن اجتماع

ــي  ــة الت ــة الإسرائيلي ــة الهوي ــا في مواجه ــة ويضعه اليهودي

أصبحــت شــيفرة للصهيونيــة الأشــكنازية اليســارية العلمانية. 

أظهــرت شــاس مواقــف قوميــة متشــددة قربتهــا باســتمرار 

مــن اليمــن المتشــدد، مــع ذلــك يمكــن القــول إن مــا يميــز 

ــق  ــي المطل ــن التماه ــة م ــافة معين ــظ مس ــا تحف ــاس أنه ش

ــن  ــا كيم ــرف أحيانً ــا أن تت ــدي تمكنه ــن العقائ ــع اليم م

ــى أن  ــادرة ع ــل ق ــرى تظ ــان أخ ــرف، وفي أحي ــي متط قوم

ــا  ــا حزبً ــبب كونه ــية بس ــطية سياس ــة ووس ــدي براغماتي تب

ــا. ــا حريديً قطاعيً

عودة نتنياهو عى أكتاف الصهيونية الدينية.. مؤشر لتغرات عميقة.  )إ.ب.أ( 
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٢.٢ منظمات المجتمع المدني

ــة  تشــكل مجموعــة مــن التنظيمــات والمؤسســات اليميني
ــيء16  ــي ال ــع المدن ــال المجتم ــل جم ــا أم ــق عليه ــي يطل الت

»حاضنــة اليمــن الفكريــة« و »خــط إنتــاج ثقــافي« للهيمنــة 

الجديــدة التــي يســعى لبنائهــا، حيــث تمــده بالقيــم 

وتــزود  والأكاديميــة،  الفلســفية  والتبريــرات  والأفــكار 

ــن  ــودات القوان ــان بمس ــاء البرلم ــي وأعض ــتوى الحزب المس

ــا  ــروَّج له ــل وي ــط العم ــاريع وخط ــات ومش وأوراق السياس

ــذه  ــم ه ــن أه ــا، وم ــام والأكاديمي ــام والإع ــاب الع في الخط

المراكــز البحثيــة معهــد شــاليم )1994(؛ »فــوروم كوهيلــت« 

الإســراتيجية  ومعهــد  )2012(؛  كوهيلــت(  )منتــدى 

ــل. ــة أريئي ــة وجامع الصهيوني

ــات الأوراق  ــه مئ ــذ إقامت ــت من ــدى كوهيل ــدر منت ــد أص وق

ــي،  ــة القضائ ــار الحكوم ــة مستش ــول وظيف ــاتية ح السياس

ــت  ــل كوهيل ــر عم ــة. ولا يقت ــون القومي ــة، وقان والحوكم

ــي  ــكل أفق ــط بش ــل ينش ــد، ب ــزب واح ــع ح ــل م ــى العم ع

ــة  ــى البيئ ــتيطان حت ــن الاس ــد م ــة تمت ــع مختلف في مواضي

والأطفــال والمــرأة والقضــاء ويهوديــة الدولــة. وصــاغ باحثــون 

مــن كوهيلــت خطــة نــر بــركات التــي تهــدف إلى زيــادة عــدد 

ــاكيد  ــت ش ــوا أيلي ــا رافق ــة، كم ــة الغربي ــتوطنن في الضف المس

ــم  ــن قبله ــخاص م ــل أش ــاء، ومث ــرة القض ــا وزي ــال كونه خ

بنيامــن نتنياهــو أمــام محكمــة العــدل العليــا. يقــوم منتــدى 

كوهيلــت بصياغــة أوراق سياســات ويقدمهــا جاهــزة لأعضــاء 

الكنيســت كمــا يصــوغ مســودات القوانــن، ويشــارك أشــخاص 

ــطون في  ــت، وينش ــم في الكنيس ــي تت ــات الت ــه في النقاش من

إقامــة لوبيــات لتبنــي قوانــن محافظــة. وبالقــرب مــن منتــدى 

كوهيلــت يتواجــد معهــد الإســراتيجية الصهيونيــة الــذي يعمــل 

ــات  ــري لسياس ــي فك ــاء أيديولوج ــاء غط ــى إعط ــدوره ع ب

ــة.  ــن المتطرف ــة اليم حكوم

ــة،  ــت ومعهــد الإســراتيجية الصهيوني ــدى كوهيل ــاد منت وق

ــا  ــات، وعم ــة التعدي ــا عملي ــة، ورافق ــون القومي ــورة قان بل

مــع أعضــاء الكنيســت حتــى ســنه في العــام 2017. وبحســب 

ــة  ــت لجن ــد دمج ــت فق ــدى كوهيل ــس منت ــل رئي ــيه كوب موش

مــن معهــد الإســراتيجية الصهيونيــة مشــاريع قوانــن مقرحــة 

ســبق وقدمــت في مــشروع واحــد جديــد ووضعتــه عــى أجنــدة 

التشريــع في الكنيســت في آب 2011 مــن خــال عضــو الكنيســت 

ــم تقديمــه للتشريــع في العــام  ــم ت مــن الليكــود آفي ديخــر.  ث

ــل أييلــت شــاكيد وياريــف ليفــن  2013 مــرة أخــرى مــن قِبَ

ــات  ــا للتفاهم ــون خاضعً ــل القان ــد ظ ــوف. ق ــرت إيلت وروب

ــام  ــام 2018، الع ــى الع ــة حت ــة اليهودي ــات الحزبي والتوازن

الــذي تــم تشريــع القانــون فيــه نهائيـًـا.  كمــا يدعــم الصنــدوق 

ــي  ــن القوم ــم اليم ــروّج لقي ــذي ي ــي ال ــدا الإعام ــع مي موق

ــتيطاني. والاس

ــع  ــات مجتم ــة منظّم ــات الفكري ــذه الجمعي ــوازي ه  ت

مدنــي تنشــط في حراســة تخــوم »الجماعــة القوميــة« 

ــال  ــن خ ــا« م ــموح فكريً ــوع والمس ــرة »الممن ــدد دائ وتح

ــا  ــؤ« وغره ــة«، »تواط ــات كـــ »خيان ــال وكتب ــف أفع تصني

ــات  ــذه الجمعي ــد ه ــة، وتعتم ــزع الشرعي ــم ن ــن مفاهي م

ــل »إم ترتســو« )تأسســت  ــة مث ــة والمراقب عــى أدوات الماحق

 NGO monitorــور )2010( و ــا مونيت ــام 2006( وأكاديمي ع

ــن  ــاع ع ــرى للدف ــم )2006( وأخ ــة ريغافي )2001( جمعي

ــاع  ــلمو للدف ــو )2001(، وبتس ــل حونون ــن مث ــطاء اليم نش

ــودي.  ــان اليه ــوق الإنس ــن حق ع

ــات  ــن الجمعي ــبكة م ــط ش ــة، تنش ــتوى الماحق ــى مس ع

التــي تتصيــد المثقفــن والأكاديميــن والجمعيــات التــي تعتــبر 

ــات  ــة« ومنظم ــد صهيوني ــا بع ــة« و »م ــارية« أو »نقدي »يس

حقــوق الإنســان وتعمــل عــى نــزع الشرعيــة عنهــم. مــن أهــم 

ــات  ــم منظم ــبر أه ــي تعت ــو« الت ــات »إم ترتس ــذه الجمعي ه

ــال  ــن خ ــاس م ــط بالأس ــل، وتنش ــل إسرائي ــة في داخ الماحق

ــارين في  ــة اليس ــة وماحق ــن جه ــو م ــم لنتنياه ــات دع حم

ــث  ــة، حي ــات والثقاف ــام والجامع ــة والإع ــات الاجتماعي المنظم

حرضــوا ضــد محاضريــن، وشــنوا حملــة ضخمة ضــد صندوق 

إسرائيــل الجديــد، وفي 2013 خلــص قــاضي المحكمــة المركزية في 

القــدس رفائيــل يعقوبــي إلى وجــود عامــات شــبه بــن حركــة 

إم ترتســو والأفــكار الفاشــية. وإضافــة إلى »إم ترتســو« تنشــط 

ــور«.  ــا مونيت ــاص »أكاديمي ــكل خ ــن بش ــة الأكاديمي في ماحق

وإلى جانــب ذراع الماحقــة الداخليــة تعمــل ذراع ماحقــة 

ــات  ــطينين والجمعي ــة الفلس ــة NGO monitor في مراقب دولي

ــات في  ــذه الجمعي ــة ه ــن أهمي ــم. تكم ــطينية وماحقته الفلس

المكانــة التــي تحظــى بهــا والمصداقيــة التــي تعــزى لتقاريرهــا 

ــوع في  ــاد التط ــولًا إلى اعتم ــمية، وص ــات الرس ــل الجه ــن قب م

إم ترتســو كجــزء مــن ســاعات التطــوع الجامعيــة في الجامعــة 

ــل  ــة أرئي ــن جمع ــك ع ــبع ناهي ــر الس ــة ب ــة وجامع العبري

الاســتيطانية.  وعــى الصعيــد المقابــل تعمــل جمعيــات يمينيــة 

ــاء  ــة البن ــل »متابع ــن أج ــة م ــة قانوني ــة ومتابع كأذرع مراقب

ــب  ــي في النق ــح إسرائي ــى تري ــول ع ــطيني دون حص الفلس

وفي الأراضي المصنفــة »ج«. وتعــبر عــن اليمــن الجديــد وتــروج 

ــور  ــوم« )2007(؛ »مك ــل هي ــة »يرائي ــا صحيف ــه إعاميً ل

ــاة 20  ــيلوح« )2016(، القن ــة هش ــون« )1997(؛ »مجل ريش

ــداه )2012(. ــع مي )2014(، موق
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أقصى اليمين الجديد في إسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة.

٢.3 التنظيمات والحركات العنيفة

ــي  ــة الت ــة المتطرف ــركات اليمين ــن الح ــة م ــط مجموع تنش

تختلــف درجــات عنفهــا، مــن بينهــا نذكــر »شــبيبة التــال« 

ــة  ــلوكيات البلطج ــز بس ــتيطانية تتمي ــوة اس ــط كق ــي تنش الت

والرهيــب ومهاجمــة الفلســطينين بشــكل مكشــوف، وحركــة 

»تدفيــع الثمــن« وهــي حركــة إرهابيــة سريــة تعمــد إلى 

ــط في كل  ــا وتنش ــطينين وتخريبه ــكات الفلس ــة ممتل مهاجم

فلســطن، إضافــة إلى حــركات علنيــة تتســم بخطــاب الكراهيــة 

ــي  ــا الت ــا ولافاميلي ــا لهاف ــن بينه ــة م ــض والبلطج والتحري

ــم. ــدي عليه ــطينين وتعت ــى الفلس ــات ع ــم هجم تنظ

٢.4 شبكة الممولين

 يتــم دعــم مشــاريع اليمــن الجديــد مــن قبــل حيتــان رأس 

المــال المحافــظ الأمركــي اليهــودي الــذي يدعــم أيضًــا اليمــن 

 Zalman( المحافــظ في الولايــات المتحــدة مثــل زلمــان برنشــطاين

Bernstein ( الــذي دعــم صناديــق ومشــاريع ذات أجنــدات 

يمينيــة عــى رأســها صنــدوق »تكفــا« وهــو صنــدوق يهــودي 

أمركــي ذو رؤيــة يمينيــة محافظــة هدفــه »دعــم« الصهيونيــة 

واقتصــاد الســوق الحــرّ والقيــم المحافظــة إلى جانــب حريــات 

الفــرد. كمــا يدعــم الصنــدوق اليمــن المحافــظ في أمــركا. يدعم 

ــل في  ــي تعم ــن الت ــات اليم ــل جمعي ــا في إسرائي ــدوق تكف صن

ــع  ــز صن ــم مراك ــال دع ــن خ ــن م ــري« لليم ــاج الفك »الإنت

ــت«،  ــدى كوهيل ــا »منت ــام، وأهمه ــاب الع ــات والخط السياس

ومــن بــن مؤسســيه تســفي هــاوز ســكرتر حكومــة نتنياهــو 

ــاعر  ــون س ــة جدع ــد برئاس ــل جدي ــزب أم ــو ح ــابقًا وعض س

ــا.  لاحقً

 Sheldon( أديلســون  شــيلدون  الأعمــال  رجــل  اعتــبر 

ــي،  ــتيطاني والقوم ــن الاس ــي اليم ــر داعم ــن أكث Adelson ( م

ــي  ــا الفســاد الت ــذي ارتبــط اســمه بقضاي ودعــم أديلســون ال

ــن  ــة الأولى م ــو الانتخابي ــة نتنياه ــو  حمل ــا نتنياه ــم به اته

ــام 2007  ــس في الع ــة، وأس ــات داعم ــل جمعي ــال تموي خ

صحيفــة يرائيــل هيــوم اليمينيــة المجانيــة التــي أصبحــت  في 

2010 أكثــر الصحــف توزيعًــا في إسرائيــل، وتعتــبر الصحيفــة 

ــباط  ــى ش ــذ 2017 حت ــا من ــو«، ورأس تحريره ــوق نتنياه »ب

2022 بوعــاز بيســموت حيــث أقالتــه مريــام أديلســون وريثــة 

شــيلدون أديلســون  الــذي دعــم أيضًــا إقامــة كليــة الطــب في 

مســتوطنة أرئيل ومشــاريع أخــرى اســتيطانية. وكان أديلســون 

مــن داعمــي الحــزب الجمهــوري وثانــي أكــبر ممولــن حملــة 

ــن  ــد م ــولًا للعدي ــا ومم ــه وداعمً ــب نفس ــد ترام ــب بع ترام

ــه مريــام إكمــال  الجمهوريــن الذيــن ســبقوه، وتواصــل أرملت

ــرته. مس

 Irving ( يعتــبر رجــل الأعمــال ايرفينــغ موســكوفيتش

ــن  ــدي م ــار التهوي ــن للمس ــر الداعم ــن أكث Moskowitz( م

ــذ  ــاطاته من ــتيطاني ونش ــن الاس ــات اليم ــم جمعي ــال دع خ

ــتيطان في  ــراب الاس ــبر ع ــاضي،  ويعت ــرن الم ــعينيات الق تس

القــدس، وكان مــن أهــم الداعمــن لجمعيــة عطــرت كوهنيم، في 

2006 أســس صنــدوق موســكوفيتش واطلــق جائــزة صنــدوق 

ــل،  ــزة إسرائي ــة لجائ ــون موازي ــة لتك ــكوفيتش للصهيوني موس

ــزة  ــاءت الجائ ــن، وج ــن اليم ــخصيات م ــادة لش ــت ع وأعطي

التــي خصــص لهــا مبلــغ 100 ألــف دولار ســنوياً  كاحتجــاج 

ــى  ــرنهل ع ــف ش ــؤرخ زئي ــل للم ــزة إسرائي ــح جائ ــى من ع

ــال.  ــة لاحت ــه المعارض ــة مواقف خلفي

عــى خــاف منظمــات اليســار التــي تتلقــى أموالهــا عــادة 

ــفافة،  ــوفة وش ــالًا مكش ــا إجم ــة ومصادره ــدول المانح ــن ال م

فــإن مصــادر تمويــل جمعيــات اليمــن غــر واضحــة. وأظهــر 

تحقيــق اســتقصائي لـــ »الســام الآن«  حــول تســع جمعيــات 

ــفافيتها  ــدى ش ــا وم ــادر تمويله ــة ومص ــر حكومي ــة غ يميني

ــولات  ــالي مدخ ــن إجم ــن ب ــدًا م ــة ج ــبة ضئيل - إلى أن نس

الجمعيــات التســع التــي تــم فحصهــا وهــي )مجلــس ييشــع؛ 

ــتيطانية؛  ــاد الاس ــة إلع ــتيطانية؛ جمعي ــم الاس ــة ريغافي منظم

NGO Monitor؛ معهــد الإســراتيجية الصهيونيــة؛ ميــداه؛ 

ــا  ــرى تحويله ــامرة«( ج ــتوطني الس ــة مس ــو و«لجن إم ترتس

ــا  ــاع عليه ــع الاط ــور الواس ــح للجمه ــفافة تتي ــورة ش بص

ــن  ــدور ع ــث ي ــث أن الحدي ــي، حي ــا الحقيق ــة مصدره ومعرف

مئــات مايــن الشــواكل التــي كان لهــا تأثــر، ولا يــزال، عــى 

ــالات  ــل في مج ــام في إسرائي ــرأي الع ــات وال ــة السياس صياغ

حيويــة وخافيــة. كمــا يشُــر التقريــر إلى أن الجمعيــات التــي 

ــول  ــنوية تح ــة س ــر مالي ــم تقاري ــد تقدي ــا تتعمّ ــم فحصه ت

دون حصــول الجمهــور عــى صــورة حقيقيــة عــن أوضاعهــا 

ــة، وعــن مصــادر التمويــل، حيــث إن الجــزء الأكــبر مــن  المالي

تمويــل هــذه الجمعيــات سري، وغــر مكشــوف وغــر شــفاف. 

عــى ســبيل المثــال؛ بلــغ إجمــالي الأمــوال التــي حصلــت عليهــا 

الجمعيــات التســع في الفــرة الواقعــة بــن 2006 و2013 نحــو 

ــات، و95.07  ــن التبرع ــيكل )485.81 م ــون ش 580.88 ملي

مــن المســاهمات(، حيــث يشُــر التقريــر إلى أن 93.7% مــن هذه 

ــيكل(،  ــون ش ــة )455.26 ملي ــة/ مخفي ــت سري ــات كان التبرع

ــي  ــة الت ــات الإسرائيلي ــن التبرع ــكي م ــوع ال ــغ المجم ــث بل حي

ــيكل،  ــون ش ــة 4.26 ملي ــر المالي ــا في التقاري ــغ عنه ــم التبلي ت

ــك  ــات ككل، كذل ــالي التبرع ــن إجم ــادل 0.87% م ــا يعُ أي م

ــغ إجمــالي المســاهمات  الحــال بالنســبة للمســاهمات؛ حيــث بل
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الريــة/ المخفيــة 80.36 مليــون شــيكل )84.5% مــن إجمــالي 

المســاهمات(.  وأظهــر تقريــر لهآرتــس حــول مصــادر تمويــل 

ــال  ــت خ ــة تلق ــتيطانية إلى أن الجمعي ــاد الاس ــة الع جمعي

ثمانيــة أعــوام مبلــغ 450 مليــون شــيكل، منهــا 275 مليــون 

شــيكل جــاءت مــن شركات مســجلة في »دول ماجــئ الضريبــة« 

الموزعــة في العالــم، مثــل جــزر البهامــا التــي مــن غــر الواضــح 
مــن يقــف وراءهــا.17

تظهــر متابعــة خارطــة عاقــات اليمــن الجديــد ومصــادر 

تمويــل جمعياتــه وشــخصياته ومشــاريعه التشــابك العضــوي 

ــات  ــاص في الولاي ــكل خ ــظ بش ــي والمحاف ــن العالم ــع اليم م

المتحــدة، وتلقــي هــذه العاقــات الضــوء عــى الحاضنة الأوســع 

التــي ينمــو اليمــن الجديــد الإسرائيــي بداخلهــا.

3. خطاب اليمين الجديد وخصائصه 
الجديــد الإسرائيــي مثلهــا  اليمــن  تيــارات  تتشــارك 

ــة  ــا القومي ــي الأيديولوجي ــن العالم ــى اليم ــارات أق ــل تي مث

ــا اســتعمارياً متواشــجًا مــع: 1(  ــي تتخــذ طابعً ــة الت الأصاني

تقديــس أرض إسرائيــل و«أصلنــة« المســتوطنن المهاجريــن مــن 

خــال إعــادة تأطرهــم بنزعــة قوميــة )nativism( و2( النزعــة 

الشــعبوية التــي تنطــوي عــى معــاداة قيــم الليبرالية والمســاواة 

ــة، و3(  ــة الدول ــة ومصلح ــة الجماعي ــدد الهوي ــا ته واعتباره

ــلطوية.  ــة الس ــردع والنزع ــم ال ــوة وقي ــد الق وتمجي

3.١ الأصلانية القومية وتقديس أرض إسرائيل

في   )nativism( القوميــة  الأصانيــة  الأيديولوجيــا  تتخــذ 

ــوي  ــددة، وتنط ــيَ متع ــي معان ــتعماري الصهيون ــياق الاس الس

عــى إســقاطات بعيــدة المــدى عى حقــوق الشــعب الفلســطيني. 

ــودة  ــب كاس م ــة بحس ــة الأصاني ــا القومي ــوم الأيديولوجي تق

ــة  ــة وكراهي ــن جه ــوفينية م ــة الش ــن القومي ــج ب ــى الدم ع

ــا في  ــذه الأيديولوجي ــس ه ــرى. تنعك ــة أخ ــن جه ــراب م الأغ

ــرف  ــة وت ــاعر ربوبي ــكل مش ــى ش ــة ع ــة الإسرائيلي الحال

ــاء  ــم بن ــاد«، ويت ــياد الب ــم »اس ــاس كونه ــى أس ــا ع معتنقيه

ــن،  ــاء ومارق ــطينين كغرب ــع الفلس ــل م ــك التعام ــى ذل ع

وبالتــالي اعتبــار أي نشــاط لقمعهــم مــبررًا. وتنطــوي القوميــة 

الأصانيــة في ســياقها الاســتعماري عــى عمليــة مزدوجــة مــن 

ــة  ــاء حجــة حري ــة المســتعمر وتغريــب الأصانــي، وبن أصلن

الحقــوق القوميــة اليهوديــة في البــاد بنــاء عــى ذلــك وضمــن 

ــادة  ــخ وإع ــر التاري ــداث وتحوي ــة للأح ــراءة انتقائي ــة ق عملي

ــل.  ــشروع أرض إسرائي ــق وم ــا يتواف ــلته بم ــه وسلس بنائ

في كتــاب مــكان بــن الأمــم تظهــر عمليــة أصلنــة المســتعمر 

ــو  ــوم نتنياه ــث يق ــي، حي ــكل نموذج ــي بش ــب الأصان وتغري

ــد  ــي ومســتعمر ويعي ــى أصان ــم حــول معن ــب كل المفاهي بقل

ــث  ــه، حي ــع رؤيت ــق م ــة لتتواف ــة اليهودي ــة القومي سرد الرواي

ــة إعــادة  ــا بمثاب ــل بأنه يشــبه هجــرة اليهــود وإقامــة إسرائي

ــر  ــل تحري ــا مث ــي مثله ــال الخارج ــن الاحت ــاد م ــر للب تحري

ــه  ــا حقق ــامي. »إن م ــود الإس ــن الوج ــبانيا م ــال وإس البرتغ

ــنة،  ــد 1200 س ــود بع ــه اليه ــنة، حقق ــد 800 س ــبان بع الإس

لكــن المبــدأ متشــابه ....، عــاد الإســبان واحتلــوا إســبانيا بالنــار 

ــتيطان  ــق الاس ــن طري ــك ع ــود بذل ــام اليه ــن ق ــدم، في ح وال

المــشروع حســب قوانــن البــاد، وامتلكــوا الســاح للدفــاع عــن 
النفــس فقــط«.18

ــزاة  ــالات الغ ــم س ــطينين ه ــو أن الفلس ــي نتنياه  يدع

العــرب الذيــن احتلــوا »أرض إسرائيــل« ويتحملــون المســؤولية 

ــرب  ــودي، وأن الع ــود اليه ــر الوج ــود وتدم ــي اليه ــن نف ع

عاثــوا خرابـًـا في البــاد وحولوهــا إلى أرض قاحلــة قبــل أن يبــدأ 

ــشرح  ــراء. ي ــروا الصح ــم ويزه ــن منافيه ــودة م ــود في الع اليه

ــل«:  ــن »أرض إسرائي ــرًا م ــود أخ ــع اليه ــف أقُتل ــو19 كي نتنياه

ــن  ــى الروماني ــة ع ــي بالتهم ــام، لا نلق ــكل ع بش

ــم  ــن ه ــو أن الروماني ــائد ه ــاد الس ــط، فالاعتق فق

الذيــن أنهــوا الســيادة اليهوديــة، وســلبوا الأرض مــن 

ــذي  ــتات، ال ــا إلى الش ــم منه ــود، وطردوه ــدي اليه أي

ــاد  ــذا الاعتق ــر أن ه ــذا. غ ــا ه ــى يومن ــتمر حت اس

ــدي  ــى أي ــدس ع ــت المق ــراب بي ــا، فخ ــس صحيحً لي

ــاً  ــراً فع ــا كب ــام 70م، كان حدثً ــن في الع الروماني

في تاريــخ اليهــود عــى »أرض إسرائيــل«، لكــن ليــس 

هــو الحــدث الــذي أدى إلى تصفيــة الســكان اليهــود، 

تظهر متابعة خارطة علاقات اليمين الجديد ومصادر تمويل جمعياته وشخصياته 

في  خاص  بشكل  والمحافظ  العالمي  اليمين  مع  العضوي  التشابك  ومشاريعه 

ينمو  التي  الأوسع  الحاضنة  على  الضوء  العلاقات  هذه  وتلقي  المتحدة،  الولايات 

اليمين الجديد الإسرائيلي بداخلها.
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في هــذه البــاد... ومــن الخطــأ أيضــا القــول إن 

الرومانيــن هــم مــن أنهــوا الحيــاة القوميــة اليهوديــة 

ــد  ــر بع ــذا الأم ــدث ه ــد ح ــل« فق ــى »أرض إسرائي ع

ــراب  ــة خ ــال...إن بداي ــن الاحت ــنن م ــات الس مئ

ــوات  ــول الق ــع دخ ــي 626 م ــودي ه ــود اليه الوج

ــون  ــج »المحتل ــث انته ــطن، حي ــامية إلى فلس الإس

الإســماعيليون« سياســات تدمريــة للوجــود اليهــودي.. 

ــرن  ــلح )الق ــي المس ــتيطان العرب ــق الاس ــد طب لق

ــوت  ــادرة الأراضي والبي ــق مص ــن طري ــابع(، ع الس

والقــوى العاملــة. ونجحــت هــذه السياســة في تحقيــق 

ــى في  ــة عظم ــل، أي دول ــن قب ــه م ــح في ــم تنج ــا ل م

ــن  ــه. وم ــن أرض ــودي م ــاح اليه ــاع الف ــاد، اقت الب

ــم،  ــرب أرضه ــلبوا الع ــم يس ــود ل ــد أن اليه ــا، نج هن
ــود.20 ــلبوا أرض اليه ــن س ــم الذي ــرب ه ــا الع إنم

يؤكــد اليمــن الجديــد أن الســكان الفلســطينين قبــل قــدوم 

ــة كانــوا إمــا بــدوًا رحــاً أو مهاجريــن مــن الــدول  الصهيوني

ــه  ــذي أصدرت ــة« ال ــة خرط ــاب »نكب ــاً، في كت ــة. مث العربي

منظمــة »إم ترتســو« مــن أجــل نقــض الرديــة الفلســطينية 

ــكان  ــن الس ــراً م ــزءًا كب ــاب أن: »ج ــر الكت ــة يذك ــول النكب ح

العــرب الذيــن يدعــون أنهــم عاشــوا في إسرائيــل مئــات وآلاف 

ــاب  ــج الكت ــدد«. ويحاج ــرون ج ــا مهاج ــم فعليً ــنن ه الس

ــاد  ــل الب ــل أه ــن »أص ــة ع ــل لخاص ــكان التوص ــه بالإم أن

ــن الفلســطينين  ــة والمنتــشرة ب مــن أســماء العائــات المعروف

التــي لا تبقــي مجــالًا للشــك: المــري مــن مــر، الحورانــي 

مــن ســورية، العراقــي مــن العــراق، الصورانــي مــن صــور، 

ــي  ــس، الفيوم ــن طرابل ــي م ــدا، الطرابل ــن صي ــداوي م الصي
ــخ«.21  ــوم مر...إل ــن في م

ــا  ــك حقً ــودي يمتل ــإن اليه ــطيني ف ــب الفلس ــل تغري مقاب

ــل«  ــه في »أرض إسرائي ــادم علي ــي ولا تق ــوق تاريخ ــا ف أصانيً

ــو: ــب نتنياه ــا يكت كم

ــي  ــب أن لا تلغ ــرت، يج ــت أم ق ــة، طال ــرة زمني إن أي ف

حــق شــعب في أرضــه، إن الحــق ســاري المفعــول، مــن الناحيــة 

ــة، ولا يلغــى إلا إذا اختفــى المطالبــون به...وعــى هــذا  التاريخي

الصعيــد يختلــف اليهــود في حقيقــة الأمــر عــن أي شــعب آخــر 

ــد  ــدة تزي ــتات م ــم في الش ــن بقائه ــم م ــى الرغ ــخ: ع في التاري
عــن ألــف ســنة، فقــد رفضــوا الاختفــاء«.22

بالطبــع لا يشــكل ادعــاء كــون الفلســطينين غربــاء وعــدم 

ــد  ــكل أح ــدًا ش ــا وأب ــل دائمً ــا، ب ــا يمينيً ــم اخراعً أصانيته

مصــادر التبريــر الصهيونــي لاســتعمار فلســطن، لكــن أهميتــه 

ــة  ــادة الهيب ــشروع إع ــن م ــي ضم ــه تأت ــد علي ــادة التأكي وإع

للرديــة الصهيونيــة بعدمــا تفككــت وتهــاوت في ظــل الأبحــاث 

المختلفــة بمــا فيهــا تلــك التــي صــدرت مــن قبــل مــا يســمى 

ــه  ــذي تتهم ــة ال ــد الصهيوني ــا بع ــار م ــدد وتي ــون الج المؤرخ

الحركــة بكراهيــة الــذات والعمــل عــى تدمــر الدولــة. 

تتخــذ القوميــة الأصانيــة معانــيَ دينيــة عميقــة في خطــاب 

ــا  ــا وتصوراته ــس رؤاه ــي تؤس ــتيطانية الت ــة الاس الصهيوني

ــي أرض  ــطن ه ــبر أن فلس ــة، وتعت ــة ديني ــر قومي ــى تفاس ع

ــراب  ــن الأغ ــرب م ــم ال ــا له ــي أورثه ــة الت ــاد التوراتي الميع

ــن  ــراب الذي ــد الأغ ــن ي ــا م ــاد وتحريره ــال الب ــبر احت ويعت
ــة.23  ــة ديني ــطيني فريض ــورة الفلس ــى ص ــوم ع ــون الي يأت

ــارة  ــة إش ــم بمثاب ــاد ومقاومته ــكان الب ــبر س ــل يعت في المقاب

ــا  ــون فيه ــي يلعب ــة الت ــدورة التاريخي ــن ال ــزءًا م ــة وج رباني

دورًا مقــدرًا في ســرورة تحقــق الخــاص الإلهــي، ضمــن هــذه 

الســرورة فــإن الجنــدي الإسرائيــي يحــارب لتريــع الخــاص، 

والعربــي هــو العــدو الــذي عليــه محاربتــه مــن أجــل تريعــه. 

صــدرت عــن بعــض تيــارات الصهيونيــة الدينيــة المتطرفــة 

كتــب وتنظــرات تؤســس للتعامــل مــع الفلســطينين كجماعــة 

ــك  ــوراة المل ــاب ت ــشر كت ــياق نُ ــذا الس ــة، وفي ه ــل قيم أق

ــة  ــن مدرس ــور م ــف اليتس ــابرا ويوس ــحق ش ــن إس للحاخام

»يوســف مــا زال حــي« الدينيــة في يتســهار عــام 2009، 

ــة  وفيــه وضعــوا تفســرهم لموقــف التــوراة والشّريعــة اليهوديّ

ــة  ــي للدّول ــذي ينبغ ــة( »ال ــم« بالعبريّ ــار« )»الغويي ــن »الأغي م

اليهوديّــة، واليهــود التزامــه، والسّــر، وفقــه«. وبنيــا موقفهمــا 

ــم  ــود بأنه ــف اليه ــث يتصن ــشر، حي ــة الب ــاس تراتبي ــى أس ع

ــن أنّ  ــون، في ح ــون الحقيقيّ ــم الآدميّ ــة ووحده ــى مرتب الأع

»الأغيــار« هــم في مرتبــةٍ أدنــى، وتقــرب مرتبتهــم كثــراً مــن 

ــأن أرض  ــق ب ــان المطل ــق الإيم ــن منطل ــم.24 وم ــة البهائ منزل

ــب  ــد كت ــة، فق ــة يهودي ــة وملكي ــي أرض مقدس ــل ه إسرائي

المؤلفــان »في الحــرب عــى مصــر أرض - إسرائيــل ينبغــي قتـْـل 

ــهم،  ــاد لأنفس ــذه الب ــون به ــن يطالب ــار الذي ــار. فالأغي الأغي
ــا«.25  ــن آبائن ــا م ــي إرث لن ــا، وه ــلبونها منّ يس

ــع  ــه م ــث ل ــتيئيل في حدي ــازر كش ــام اليع ــبر الحاخ واعت

ــتوطنة  ــش في مس ــة للجي ــة التحضري ــة الديني ــذ المدرس تامي

عيــي التــي تعــد أحــد معاقــل الحردليــة أن محاربتهــم 

ــي: ــاص الربان ــة الخ ــن خط ــزء م ــطينين ج الفلس

ــذا  ــكل. ه ــاء الهي ــد بن ــا نري ــارب لأنن ــن نح »نح

هدفنــا ... نحــن نحــارب لأننــا نريــد إعــادة الشــخينا26 

إلى صهيــون. نريــد أن تظهــر التــوراة بكاملهــا. نحــن 

لا نريــد فقــط أن يكــون هــدوء عــى الحــدود الجنوبية. 

ــو،  ــان ويخب ــه كدخ ــشر كل ــر ال ــد أن يتبخ ــن نري نح
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ــى  ــماء ع ــوت الس ــق ملك ــرب، أن يتحق ــك ال ــي يمل ك
الأرض.«27 

بممارســته، لأن  بالفلســطيني ولا  الخــاص  يرتبــط  ولا 

الخــاص وتحقيقــه هــو فــرض إلهــي كمــا يوضــح الحاخــام 

ــلم:  ــت الس ــى في وق ــا حت ــال واجبن ــرب الاحت ــتيئيل: ح كش

ــو أن  ــا رصاصــة واحــدة. حتــى ل ــو لــم يطلقــوا علين حتــى ل

أبنــاء قطــاع غــزة مــن غــر الإسرائيليــن كانــوا يقدمــون لنــا 

ــوب،  ــومات قل ــب ورس ــائل ح ــع رس ــت، م ــوال الوق ــورد ط ال

ــال كل الأرض.  ــبت لاحت ــوم الس ــرب ي ــدأ الح ــا أن نب كان علين

ــن  ــوا. لك ــا. ليتفضل ــادة الأرض لن ــتعداد لإع ــى اس ــوا ع إذا كان

ــويات  ــن تس ــث ع ــإن الحدي ــك ف ــل.28 لذل ــب أن نحت إذا لا، يج

ــتيطانية  ــة الاس ــة الفئ ــن جه ــبر م ــة اعت ــاريع براغماتي أو مش

ــة. ــدة خيان الصاع

 3.٢ النزعة الشعبوية

ــد  ــن الجدي ــارات اليم ــزات تي ــد ممي ــعبوية أح ــكل الش تش

ــت  ــول تح ــذي تح ــود ال ــزب الليك ــها ح ــى رأس ــة وع الحزبي

ــعبوين  ــين الش ــخ السياس ــة لتفري ــو إلى دفيئ ــة نتنياه زعام

ــي  ــلم الحزب ــود الس ــعبوية كأداة لصع ــتخدموا الش ــن اس الذي

ــر  ــف وأم ــري ريغي ــال م ــن أمث )political mobilization(. م

أوحنــا ودافيــد إمســالم وجلعــاد أردان وغرهــم ممــن تحولــوا 

إلى عامــة تجاريــة خاصــة بالليكــود الشــعبوي. ينطلــق اليمــن 

ــل  ــه هــو مــن يمث ــل مــن ادعــاء أســاسي أن ــد في إسرائي الجدي

ــه  ــن تطلعات ــبر ع ــده يع ــي ووح ــودي الحقيق ــعب اليه الش

وإرادتــه في مواجهــة اليســار و »النخــب الفاســدة« و«إسرائيــل 

ــل  ــن أج ــرة م ــة » المتآم ــة العميق ــات »الدول الأولى« ومؤسس

ــو  ــن نتنياه ــا بنيام ــبر عنه ــي ع ــعب الت ــم الش ــال حك إفش

ــوة  ــم رش ــه 24.5.2020 في ته ــدء محاكمت ــوم الأول لب في الي
ــاد:29  وفس

ــة  ــعب، ومحاول ــال إرادة الش ــة لإفش ــذه محاول »ه

ــرت  ــد تضاف ــن.. لق ــكر اليم ــي وبمعس ــة ب للإطاح

ــل  ــن أج ــة م ــة العام ــة والنياب ــادر في الشرط مص

ــذا  ــل ه ــدي.. ه ــة ض ــخيفة ووهمي ــا س ــة قضاي فبرك

ــم  ــة ؟!...إنه ــذه ديمقراطي ــل ه ــون.؟! ه ــم القان حك

ــعب.«  ــة الش ــد رغب ــم ض ــاب حك ــذ انق ــون تنفي يحاول

ــار  ــن اليس ــرة ب ــاك مؤام ــد أن هن ــن الجدي ــرى اليم ي

ــادرة إرادة  ــن ومص ــم اليم ــال حك ــة لإفش ــة العميق والمؤسس

ــة إم  ــس حرك ــر رئي ــب ارز تدم ــار كت ــذا الإط ــعب. في ه الش

ــة في العــام  ــة نتنياهــو الانتخابي ــة ومديــر حمل ترتســو اليميني

2019 كتابــه »لمــاذا تنتخــب اليمــن وتحصــل عــى اليســار؟«، 

وادعــى فيــه »أن اليمــن الــذي يتــم انتخابــه مــرة تلــو الأخــرى 

مــن قبــل الشــعب، غــر قــادر عــى الحكــم بســبب وجــود نخب 

سياســية، اقتصاديــة، اجتماعيــة وقضائيــة تســيطر فعليـًـا عــى 

ــة«،  ــة المنتخب ــات الدول ــق سياس ــع تحقي ــة وتمن ــزة الدول أجه

وهــو مــا يعنــي أن النخــب غــر المنتخبــة )مؤسســات الدولــة 

ــة إرادة الشــعب )المنتخــب بشــكل  العميقــة( تعمــل عــى عرقل
حــرّ(.30 

أمــا غــادي طــاوب )Gadi Taub( أحــد أهــم منظــري اليمــن 

ــة«  ــا ليبرالي ــا »نخبً ــب باعتباره ــد النخ ــب ض ــد فكت الجدي

مشــراً إلى أن هــذه النخــب تفضــل حقــوق الفــرد عــى حقــوق 

المواطــن.31 ويعتــبر اليمــن الجديــد أن اليســار هــو مــن يحمــل 

ــية.  ــه السياس ــرض أجندات ــل ف ــن أج ــة م ــم الليبرالي ــوم قي الي

ويســتخدم اليمــن الجديــد لعبــة لغويــة للتحقــر عــبر اللعــب 

بالأحــرف بــن العبريــة والإنكليزيــة للفظــة ســمول-التي تعنــي 

بالعبريــة يســار وsmall  32بالتــي تعنــي صغــر. وحــوّل اليمــن 

صفــة يســاري إلى نعــت ســلبي وصفــة معيبــة وطنيًــا، وأصبح 

ــرح  ــي تط ــزاب الت ــق الأح ــاري ياح ــة يس ــن صف ــروب م اله

ــض«  ــال »أزرق أبي ــو ح ــا ه ــو كم ــتبدال نتنياه ــها لاس نفس

ويوجــد مســتقبل. مقابــل ذلــك يلصــق نتنياهــو عــى كل مــن 

يعارضــه بأنــه يســاري، وألصــق هــذه »التهمــة« بنفتــالي بينــت 

مــن اليمــن الاســتيطاني، وأفيغــدور ليبرمــان بعــد أن انضــم 

ــن  ــة اليم ــن ناحي ــاري م ــه. واليس ــارض ل ــكر المع إلى المعس

ــف  ــان الخائ ــع الجب ــو الخان ــو صن ــو ه ــه نتنياه ــى رأس وع

الــذي يتنــازل للفلســطيني عــى الرغــم مــن أن لا مجــال لحــل 

الــراع معــه إلا بالقــوة.

ــن  ــف ليف ــص ياري ــار، لخ ــوروث اليس ــن م ــص م وللتخل

عضــو الكنيســت الليكــودي في 2011 أهــداف حكومــة الليكــود 

باســتهداف ثاثــة معاقــل للســيطرة عليهــا هــي، أولاً، المحكمــة 

العليــا التــي وصفهــا ليفــن بأنهــا »تيار يســاري لنخبــة ضئيلة 

ــس  ــة(، ولي ــدس الغربي ــكنازي )في الق ــا الأش ــي رحافي ــن ح م

الصهيونية الدينية.. الأداة تتجاوز صانعها.  )وكالات(
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ــن  ــن المهاجري ــر أو م ــدن التطوي ــرع في م ــاض ترع ــا أي ق فيه

ــة أو  ــف الشرقي ــاء الطوائ ــوفيتي أو أبن ــاد الس ــن دول الاتح م

صاحــب خلفيــة قوميــة«. وأضــاف ليفــن أن تشــكيلة المحكمــة 

)اليســارية( تنعكــس في القــرارات التــي تتخذهــا، مشــراً عــى 

ســبيل المثــال إلى قــرار المحكمــة في مــا يعــرف بقضية قعــدان33 

الــذي قــى بإجبــار الدولــة عــى تخصيــص أراض في كيبوتــس 

كتســر لعائلــة عربيــة. فالمبــدأ الأســاس للصهيونية هــو خاص 

الأرض وتهويــد الجليــل وأرض إسرائيــل. لقــد محــت مجموعــة 

مــن القضــاة المبــدأ الأســاس للمجتمــع اليهــودي واتخذت قــرارًا 

مــا بعــد صهيونــي«. ثانيـًـا، وســائل الإعام التــي وصفهــا بأنها 

»تمــارس حريــة التشهيـــر والتحقر«؛ ثالثـًـا، منظمــات المجتمع 

ــي  ــان الت ــوق الإنس ــات حق ــا منظم ــارية وأساسً ــي اليس المدن

قــال إنهــا »تلحــق أضرارًا فادحــة بالســيادة الإسرائيليــة«.34 أمــا 

أفيشــاي بــن حاييــم فصــاغ الثنائيــة مــن خــال تمييــزه بــن 

ــي  ــة الت ــة العميق ــة والدول ــب المؤسس ــل الأولى« )النخ »إسرائي

تســيطر عــى الإعــام، الأكاديميــا، القضــاء ومؤسســات الدولــة 

الأخــرى( و»إسرائيــل الثانيــة« )الشــعب الحقيقــي(، بحيــث إن 

اليمــن بزعامــة نتنياهــو يمثــل إسرائيــل الثانيــة التــي تســعى 

إسرائيــل الأولى إلى منعهــا مــن الحكــم والتآمــر عليهــا. إن ســعي 

إسرائيــل الأولى إلى إســقاط نتنياهــو لا يمكــن ان ينُاقــش بشــكل 

ــاش  ــن النق ــة م ــة الممنوع ــة النقط ــم بمعالج ــم نق ــدي إذا ل ج

)حســب ادعــاء الشــعبوين( وهــي:

ــع  ــن قم ــزءًا م ــكل ج ــعى يش ــام مس ــن أم  نح

ــية.  ــة السياس ــاركة في اللعب ــة في المش ــل الثاني إسرائي

نتنياهــو هــو المنتخــب الديمقراطــي لجمهــور واســع 

صوتــه غــر ممثــل في وســائل الإعــام المركزيــة، ليــس 

لــه تمثيــل في الأكاديميــا، في جهــاز القضــاء ومحكمــة 

العــدل العليــا. مــن هنــا فــإن كل مــا في الديمقراطيــة 

ــل  ــى التمثي ــر ع ــت للتأث ــو التصوي ــة ه الإسرائيلي

الســياسي. لكــن محاولــة أخــذ ذلــك منــه ليــس أقــل 
مــن نهــب.35

ــو أو  ــق لنتنياه ــم المطل ــل الدع ــم تحوي ــياق، يت ــذا الس في ه

ــزم إلى جــزء مــن معركــة الشــعب  مــا يســمى بظاهــرة البيبي

الحقيقــي لمواجهــة النخــب الفاســدة، ويتــم ليّ الحقائــق 

ــي  ــة الت ــتخدام الهيمن ــرح، إذ إن اس ــب الط ــم لتناس والمفاهي

ــرد  ــح مج ــي تصب ــل الإسرائي ــل الحق ــي لتحلي ــا غرام وضعه

ــن  ــطينين بع ــذ الفلس ــم أخ ــم يت ــا ل ــطحية طالم ــاورة س من

ــبر أن  ــا اعت ــل وطالم ــن التحلي ــم ع ــم إقصاؤه ــار ويت الاعتب

ــي. ــن القوم ــى اليم ــز أق ــي بتعزي ــة ه ــة الهيمن مواجه

وتــوازى التحريــض عــى النخــب والإعــام في عقــد نتنياهــو 

ــوب  ــموع والمكت ــي والمس ــام المرئ ــرات في الإع ــاق تغي بإط

ــي  ــاب اليمين ــدًا للخط ــورًا متصاع ــهد حض ــح يش ــذي أصب ال

الاســتيطاني، وتلخــص غيــل شــطاير36 في هــذا الســياق قيــادة 

ــال  ــي أولًا- إدخ ــية ه ــة أساس ــولات بنيوي ــة تح ــو لثاث نتنياه

جهــات إعاميــة مرتبطــة مــع اليمــن المحافــظ، مثــل صحيفــة 

ــال  ــا إدخ ــا( ثانيً ــاة 14 لاحقً ــاة 20 )قن ــوم وقن ــل الي إسرائي

صحافيــن مــن خلفيــات مختلفــة )يمينيــة اســتيطانية حريديــة 

ودينيــة( إلى معقــل الإعــام الممأســس المركــزي، وثالثـًـا الرويــج 

ــالي  ــج، وبالت ــر مؤدل ــي غ ــام مهن ــود إع ــدام وج ــة انع لمقول
ــن.37 ــم اليم ــتهدف حك ــدًا يس ــياسي نق ــد س ــار أي نق اعتب

3.3 تمجيد القوة والنزعة السلطوية

منــذ بدايتهــا، مجــدت الصهيونيــة القــوة الجســدية 

ــودي  ــد- »يه ــودي جدي ــكيل يه ــو تش ــت نح ــة، ودفع والبطول

ــره  ــم تصوي ــي ت ــث وعلمان ــودي حدي ــو يه ــات«،38 وه العض

كنقيــض ليهــودي المنفــى الضعيــف جســدياً والســلبي سياســياً 

والغيبــي فكريـًـا. وصــاغ الأديــب يوســف برديجيفســكي 

مقولتــه »يجــب تفضيــل أخــاق الســيف عــى أخــاق 

الكتــاب«،39 في إشــارة إلى اليهــود الأرثوذوكــس الذيــن ارتكــزت 

ــورداو  ــا ماكــس ن ــاب المقــدس. أم حياتهــم عــى دراســة الكت

فطــوّر مفهــوم يهــودي العضــات كنقيــض لليهــودي الرخــو 

المنفي. 40واعتــبرت الصهيونيــة أن بنــاء اليهــودي الجديــد يتــم 

ــتيطان  ــدي والاس ــل الجس ــلأرض والعم ــودة ل ــال الع ــن خ م

ــخصيات  ــاء ش ــادت إحي ــا، وأع ــة معه ــاء العاق ــا وإحي فيه

ــة  ــة بطولي ــاذج محارب ــا كنم ــودي وبناءه ــخ اليه ــن التاري م

ــخصية  ــون إلى ش ــن ن ــع ب ــت يهوش ــم، وحوّل ــي أثره تقتف

عســكرية قوميــة بطوليــة وحقيقيــة، وبنــت مــن جديــد صــورة 

اليهــودي المحــارب عــى شــاكلة بــار كوخبــا الــذي قــاد ثــورة 

ــرد  ــص التم ــروح في قص ــت ال ــي، ونفخ ــم الرومان ــد الحك ض

ــراً  ــا تعب ــادا باعتباره ــطورة مس ــاء أس ــادت بن ــودي، وأع اليه

ــة.  ــة اليهودي ــروح الثوري ــن ال ع

لفهــم محوريــة القــوة في الســياق الصهيونــي وإســقاطاتها 

مــن المهــم التمييــز بــن تصــور اليمــن العلمانــي للقــوة التــي 

يبنــي عليهــا عقيدتــه العســكرية والأمنيــة وتصــور الصهيونيــة 

الدينيــة للقــوة باعتبارهــا انعكاسًــا لإرادة ربانيــة. يمجــد اليمن 

العلمانــي القــوة باعتبارهــا أداة وحيــدة وحريــة للتعامــل مــع 

الــراع ويضفــي عليهــا صفــات العظمــة التــي يســتقيها مــن 

منظــري الفكــر القومــي اليمينــي الغربــي. في المقابــل يقــدس 

اليمــن الاســتيطاني القــوة باعتبارهــا تعبــراً عــن إرادة ربانيــة 

ويضفــي عليهــا بالتــالي ســحرًا طقوســياً خاصًــا بهــا.
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فقــد انبنــى خطــاب اليمــن القومــي التنقيحــي العلمانــي 

حــول تمجيــد القــوة ومهرهــا بمجــازات الحــرب والــدم وبنيان 

اليهــودي الجديــد عــى الصابــة والجســارة والقســوة، وتحــول 

الخطــاب القيمــي الــذي أقامــه مؤسســو اليمــن الأوائــل حــول 

ــد  ــن بع ــة اليم ــن ثقاف ــزء م ــطرتها إلى ج ــوة وأس ــد الق تمجي

ــه  ــن وبمرجعيت ــا اليم ــر بأيديولوجي ــل وانضف ــة إسرائي إقام

ــف  ــلطوية. للوق ــه الس ــكرية ونزعت ــه العس ــية وعقيدت السياس

عــى محوريــة القــوة نــورد أدنــاه ثاثــة نمــاذج مــن الشــعر 

اليمينــي القومــي لقيــادات مركزيــة في تيــارات اليمــن تظهــر 

ــوب  ــي ويعق ــس الليح ــترن مؤس ــام ش ــوة لأبراه ــد الق تمجي

ــكي أب  ــة وجابوتنس ــف البلطجي ــي حل ــد مؤس ــن أح كوه

ــس. ــن المؤس اليم

في قصيدة أيها المنتقم لشترن، كتب: 

 اسمع، يا أيها المنتقمُ، صوت إلهك

يسحق رأسًا صلدًا بيد سامية

ولتقَر كلماته في قلبك:

قدّس أسلحة الحرب

...

يومًا بعد يوم 

في مكوثك في منزلك

في مسرك في حقول الخوف

في منامك وقيامك

 قدِّس أسلحة الحرب.

ــا والمــشروع  ــار كوخب ربــط بعــض الشــعراء بــن تمــرد ب

ــدّ  ــا م ــلأول، في م ــتمرارًا ل ــر اس ــبروا الأخ ــي واعت الصهيون

جابوتنســكي خطًــا مســتقيمًا بــن الأســطورة نفســها والحاضر 

ــة أن  ــة اليهودي ــول الرواي ــي تق ــة الت ــات العتيق ــن يودف وب

متمــردي بــار كوخبــا تحصنــوا فيهــا في معركتهــم مــع الرومان 

ومعركــة »تــل حــاي« التــي أســطرها اليمــن وحولهــا لنمــوذج 

ــكي  ــق جابوتنس ــض رفي ــبها رف ــة، وبحس ــود والتضحي للصم

ــع  ــو يداف ــقط وه ــكري وس ــه العس ــرك موقع ــدور أن ي ترملب

عنــه متلفظًــا بحســب جابوتنســكي »مــن الجيــد أن نمــوت مــن 

ــا  ــة فإنه ــكيك بالرواي ــم مــن التش ــى الرغ ــا«.41 وع أجــل بادن

أســطرت الإقــدام والجســارة والجــرأة التــي أرادت الصهيونيــة 

ــا.  ــج له ــي الروي ــن التصحيح ــة واليم عام

ــي  ــية الت ــدة الأساس ــع العقي ــرة م ــذه النظ ــت ه توافق

وضعهــا جابوتنســكي للتعامــل مــع الــراع مــع ســكان البــاد 

ــه  ــم في مقالت ــة ومقاومته ــم القومي ــطينين وطموحاته الفلس

»الجــدار الحديــدي« التــي وضعهــا عــام 1923 التــي يســتمد 

منهــا اليمــن الجديــد والقديــم عقيدتــه المركزيــة حــول القــوة 

ــردع والتعامــل مــع الفلســطينين خاصــة والعــرب عامــة.  وال

في هــذا المقــال حلــل جابوتنســكي وشرح بدايــة لمــاذا لا يمكــن 

التوصــل لســام مــع ســكان البــاد، ومــن ثــم طــرح عقيــدة 

الجــدار الحديــدي بوصفــه الخيــار الوحيــد، وفيهــا أوضــح أن 

مســاعي التيــارات الصهيونيــة للحصــول عــى موافقــة العــرب 

عــى الدولــة الصهيونيــة هــي نــوع مــن الوهــم لأن العــرب ككل 

ــوا بطيــب خاطــر التنــازل  ســكان أصانيــن لا يمكــن أن يقبل

ــرب  ــار إلى أن الع ــم، وأش ــن باده ــي ولا ع ــم الوطن ــن توقه ع

لهــم أيضًــا تطلعاتهــم القوميــة التــي تتناقــض مــع التطلعــات 

ــب جابوتنســكي: ــة، وفي هــذا الســياق كت الصهيوني

ــل  ــا أن يتواص ــف وإم ــا أن يتوق ــتيطاننا إم  »اس

أن  وبمقــدوره  الأصليــن،  الســكان  رغبــة  ضــد 

ــتقلة  ــة مس ــوة مدافع ــة ق ــور بحماي ــل ويتط يتواص

ــون  ــن يك ــدي ل ــدار حدي ــن- ج ــكان المحلي ــن الس ع

ــه«. ــن اخراق ــكان المحلي ــدور الس بمق

اعتمــد اليمــن الجديــد )والقديــم( باســتمرار خيــار 

القــوة واعتقــدَ بالــردع أداةً حريــة لخــوض الــراع وتبنتــه 

ــة  ــدة أمني ــون إلى عقي ــه بــن غوري ســة وحول ــة المؤسِّ الصهيوني

قوميــة مــن دون أن الاعــراف بمنشــئه كــي لا يمنــح - بحســب 

المحللــن - اليمــن التصحيحــي نقــاط قــوة، لكنــه عــى خــاف 

جابوتنســكي ظــل يــردد أمــام الــرأي العــام رغبتــه بالســام 

ــك.  ــرب لذل ــض الع ورف

ــوة  ــة الق ــط لغ ــون فق ــرب يفهم ــأن الع ــاء ب ــكل الادع يش

ــطينين  ــة والفلس ــرب عام ــاه الع ــن تج ــاب اليم ــود خط عام

خاصــة، وعــى أساســه يســند منظــوره حــول كيفيــة 

الاســتعمارية  بتجلياتــه  الصهيونيــة  لمــشروع  إخضاعهــم 

ــل  ــط الواص ــاء الخ ــذا الادع ــكل ه ــة. يش ــتيطانية الاحق والاس

ــكي  ــدي لجابوتنس ــدار الحدي ــدة الج ــن عقي ــط ب ــذي يرب ال

والتوجــه اليمينــي الجديــد الــذي يجــدل خطابــه حــول الــردع 

والقمــع والعقــاب والاخضــاع، إذ إن العــرب لا يفهمــون أي شيء 

آخــر، وإن أي مســاعٍ لحــل الــراع معهــم مثــاً بطرق الســام 

ــون. ــاد في العي ــي ذر رم ــات ه أو المحادث

ــل  ــر فش ــى إث ــة ع ــة الثاني ــدلاع الانتفاض ــاب ان في أعق

ــد، كتبــت ليمــور لفنــات مــن الليكــود  محادثــات كامــب ديفي

ــن  ــازل ع ــام والتن ــوة إلى الس ــئ أن الدع ــم خاط ــاك وه »هن

ــراع  ــدّ لل ــع ح ــة لوض ــة كافي ــة الصهيوني ــوق القومي الحق

العربــي الإسرائيــي«، وتســتطرد موضحــة: »آن الأوان لإسرائيــل 

أن تعيــد بنــاء الجــدار الحديــدي الــذي ســيدفع بالعــرب مــرة 

ــاب  ــكرية ولا الإره ــدات العس ــتنتاج أن لا التهدي ــرى إلى الاس أخ

ــوق  ــة حق ــل لصيان ــة إسرائي ــا عزيم ــأنهما أن يضعف ــن ش م
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ــودي«.42 ــعب اليه الش

ــدة  ــه بعقي ــرة التزام ــن م ــر م ــرر أكث ــو وك ــاد نتنياه ع

الجــدار الحديــدي، وفي خطــاب لــه أمــام مؤتمــر جريــدة مكــور 

رشــون اليمينيــة أوضــح: الاقتصــاد والمجتمــع والابتــكار، هــذه 

هــي الأســس التــي أقودهــا لتقويــة الاقتصــاد والقــوة الداخليــة 

والخارجيــة لإسرائيــل... إن الاســتثمار في جميــع مكونــات 

ــوة  ــة. ...الق ــة والروحي ــكرية والاقتصادي ــل: العس ــوة إسرائي ق

العســكرية هــي أحــد المبــادئ الأساســية لجــدار جابوتنســكي 

الحديــدي«. وأوضــح في 2006 معنــى الجــدار الحديــدي:  

ــع  ــل أن تض ــى إسرائي ــم، ع ــع القائ ــام الوض أم

ــا أمــام الفلســطينين، جــدارًا لا يظهــر  جــدارًا حديديً

ــس  ــد لي ــازل، وبالتأكي ــحاب أو تن ــق لانس ــه أي ش في

ــار  ــدار لا ينه ــاط، ج ــك الارتب ــدة لف ــاريع جدي مش

ــة، جــدار  ــرات الداخلي ــدولي أو التوت أمــام الضغــط ال

يكــون بمثابــة ســور واقٍ قيميًــا ودوليًــا نضعــه أمــام 
ــل«.43  ــادة إسرائي ــاس في إب ــات حم رغب

ــرة  ــل في فك ــردع المتأص ــوة وال ــق الق ــى منط ــاد ع بالاعتم

ــع  ــام م ــو أن الس ــن نتنياه ــبر بنيام ــدي يعت ــدار الحدي الج

العــرب ممكــن فقــط بعــد هزمهــم، وأن هــذا الســام لا يتحقــق 

ــط،  ــشرق الأوس ــام في ال ــبه »الس ــوة، وبحس ــردع والق إلا بال
يعنــي الســام الــذي يتحقــق عــن طريــق الــردع، أو القــوة«.44 

ــة  ــه الانتخابي ــان حملت ــدور ليبرم ــى أفيغ ــه، بن ــن جهت م

ــة  ــة« في إحال ــم العربي ــان يفه ــعار »ليبرم ــى ش ــام 2009 ع ع

إلى أن ليبرمــان يفهــم كيــف يتعامــل مــع العــرب بلغتهــم التــي 

ــرف  ــب أن تت ــط يج ــشرق الوس ــبه »في ال ــا، وبحس يفهمونه

ــي«.  ــاد الأوروب ــا في الاتح ــس كم ــط ولي ــشرق الأوس ــا في ال كم

ــي يمكــن مــن  ــة نتنياهــو وحدهــا الأداة الت ــوة مــن ناحي والق

ــي  ــه، وه ــد هزم ــدو بع ــع الع ــاوض م ــا التف ــا وعبره خاله

أداتــه لإقامــة التحالفــات كمــا جــاء في كتابــه مــكان بــن الأمــم:

»القــوة هــي حجــر الزاويــة لــكل جهــد يســتهدف 

ــات  ــى تحالف ــة ع ــدد، والمحافظ ــاء ج ــب حلف كس

أن  اليهــودي  الشــعب  عــى  يجــب   .)...( قائمــة. 

يرفــض بشــدة الادعــاء العقيــم، الــذي يــردده اليســار 

الإسرائيــي، وهــو أنــه إذا تنازلــت إسرائيــل عــن أجــزاء 

ذات أهميــة في جدارهــا الواقــي، فإنهــا ستكســب قــوة 

أخاقيــة تكُســبها تأييــدًا مســتمرًا مــن جانــب الــدول 
ــيئاً«.45  ــب ش ــف لا يكس ــم. إذ إن الضع ــبرى في العال الك

ــعبوية  ــات الش ــص بدراس ــرز المتخص ــال خوب ــر إي يش

ــزات  ــا ذا ممي ــام نظامً وفكــر اليمــن أن بنيامــن نتنياهــو »أق

ــو  ــك ه ــتخدمها في ذل ــي اس ــدى الأدوات الت ــلطوية، وأن إح س

ــى  ــدّه الأدن ــة إلى ح ــاري للديمقراطي ــاب المعي ــطيح الخط تس

ــل  ــر الفع ــول إلى جوه ــذي تح ــوة ال ــاب الق ــتبداله بخط واس

الســياسي، ومكونــه الأعــى، وربــط قــوة الأمــة بقــوة القائــد أي 

بقوتــه ووجــوده، ضمــن هــذا الســياق أصبــح مصــر إسرائيــل 

ــل أقــوى ممــا هــي  ــم تكــن إسرائي ونتنياهــو شــأناً واحــدًا: ل

ــت  ــذه ليس ــا، ه ــا ولا دوليً ــا ولا أمنيً ــه الآن، لا اقتصاديً علي
ــوة«.46  ــق الق ــة بطري ــود الدول ــي أق ــل لأنن ــة ب صدف

ــن  ــى اليم ــردع ع ــوة وال ــاب الق ــر خط ــع لا يقت بالطب

ــدة  ــر العقي ــاه في جوه ــا أع ــا أشرن ــو كم ــل ه ــل، ب في إسرائي

الإسرائيليــة والعامــود الفقــري لمنظومتهــا العســكرية، ينعكــس 

ذلــك  في تبنــي لغــة القــوة والــردع والمباهــاة بالصفــات 

ــتبدال  ــت لاس ــي أقيم ــزاب الت ــة الأح ــل بقي ــن قب ــكرية م العس

نتنياهــو، كمــا عــبر عنهــا بنــي غانتــس في مجموعــة الفيديوهات 

)عددهــا أربعــة( التــي افتتــح بهــا الحملــة الانتخابيــة لحزبــه 

ــوان  ــت عن ــي 2019 تح ــون الثان ــل( في كان ــن ليرائي )حوس

ــور  ــة ص ــى خلفي ــا ع ــف فيه ــر«، ووق ــط ينت ــوي فق »الق

الحــرب والخــراب مــن غــزة،  مشــراً إلى أنــه حــن كان قائــدًا 

ــض  ــاد بع ــزة في 2014 أع ــى غ ــرب ع ــال الح ــش خ للجي

ــس  ــارق أن غانت ــن الف ــري. لك ــر الحج ــزة للع ــن في غ الأماك

يدعــي أنــه يطــرح أفقًــا سياســياً إلى جانــب القــوة، وهــو مــا لا 

يدعيــه اليمــن الــذي لا يــرى غــر طريــق القــوة لقمــع الشــعب 

ــق أي  ــدة لتحقي ــا أداة وحي ــه، ويعتبره ــطيني وإخضاع الفلس

ــاد  ــتمرة ع ــطينية المس ــة الفلس ــام المقاوم ــه أم ــك فإن شيء، لذل

يشير إيال خوبرز المتخصص بدراسات الشعبوية وفكر اليمين أن بنيامين نتنياهو 

أقام نظامًا ذا مميزات سلطوية، وأن إحدى الأدوات التي استخدمها في ذلك هو 

تسطيح الخطاب المعياري للديمقراطية إلى حدّه الأدنى واستبداله بخطاب القوة 

الذي تحول إلى جوهر الفعل السياسي، ومكونه الأعلى، وربط قوة الأمة بقوة القائد 

ا واحدًا.
ً
أي بقوته ووجوده، ضمن هذا السياق أصبح مصير إسرائيل ونتنياهو شأن
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ــدة.   ــة جدي ــد بنكب ــه التهدي ــن جعبت ــتل م ليس

مــن المثــر أن اليمــن لا ينكــر النكبــة بالــضرورة، وتوجــد 

ــاشر مــرة  ــة بشــكل مب ــه أصــوات تعــرف بالنكب بــن صفوف

ــع، بــل  ومبطــن مــرة أخــرى، ليــس لتحمــل المســؤولية بالطب

ــذ  ــب في ه ــا. وكت ــة إعادته ــح بإمكاني ــا والتلوي ــد به التهدي

ــف«  ــكيند في »معاري ــان ليبس ــي كالم ــافي اليمين ــياق الصح الس
ــرح:47  ــبب للف ــة س ــوان النكب ــت عن تح

 توجــد هنــا ادعــاءات قــد تجــذرت خال الســنوات 

في خطابنــا، بموجبهــا أن »النكبــة« هــي مســألة 

ــو  ــي نح ــدل الإسرائي ــه الج ــب أن يتوج ــة، ويج حزين

ــود  ــن اليه ــا نح ــب علين ــدّ يج ــل ولأي ح ــؤال: ه الس

أن نحتــوي ألــم مــن يتألــم والمشــاركة في حــزن مــن 

ــوا نرتــب الصــورة. مــا  ــك تعال يشــعر بالحــزن؟ لذل

ــا.  ــا مفرحً ــس إلا حدثً ــة« لي ــرب »نكب ــميه الع يس

نعــم هكــذا بالضبــط. ليــس فقــط لأنــه في ختــام هــذا 

الحــدث وقفــت دولــة إسرائيــل عــى قدميهــا، بــل بمــا 

ــي تلقاهــا العــرب  ــك لأن الرســالة الت لا يقــل عــن ذل

هــي أن هــذا ســوف يكــون عقــاب كل مــن يحــاول أن 

ــة.  ــن الخارط ــا ع ــا أو يمحون يقتلن

ــمي،  ــي الرس ــار الصهيون ــة التي ــن ناحي ــل، وم في المقاب

ــوا لأن  ــرب هرب ــدث، والع ــم تح ــي ل ــة، فه ــرد كذب ــة مج النكب

ــل  ــا أن تتحم ــالي عليه ــك وبالت ــم بذل ــة أمرته ــدول العربي ال

مســؤولية ذلــك، مــن ناحيــة اليمــن الجديــد النكبة حدثــت وإن 

كررتــم المشــاغبة ســنقوم بهــا ثانيــة! وتتخــذ القــوة في التيــار 

ــو  ــال الأرض ه ــا، إذ إن احت ــدًا إضافيً ــي بع ــي الدين الصهيون

ــدة  ــة الوحي ــط اللغ ــت فق ــي ليس ــالي فه ــي، وبالت ــرض ربان ف

التــي يفهمهــا الفلســطيني والعربــي، بــل تحمــل أيضًــا ظــال 

ــع  ــرد أداة للقم ــن مج ــا م ــع معانيه ــحره، وتتوس ــدس وس المق

ــن  ــاع ع ــرب والدف ــة ال ــق رغب ــع إلى أداة لتحقي ــرض الوقائ وف

اســمه.  

كمــا أن الحاخــام أفيشــاي رونتســكي الــذي شــغل منصــب 

الحاخــام العســكري الرئيــس للجيــش بــن 2010-2006 

ــه ]المحــارب[ ســيخوض الحــرب لمنــح  صرح: »دعــه يعــرف أن

ــه هــي  ــا، ومُثلُ ــه العلي ــق مُثل ــل الفرصــة لتحقي شــعب إسرائي

ــذه  ــوراة، ه ــم الت ــوراة، قي ــة للت ــل الإلهي ــار المث ــرب. لإظه ال

ــع  ــك ... في واق ــا إلى ذل ــدق وم ــة والص ــاق والعدال ــي الأخ ه

ــا  ــد تشــابكت وانصهــرت معً ــم«. وفي عهــد اليمــن الجدي العال

ــأس في  ــي تتمحــور حــول القــوة والعظمــة والب التنظــرات الت

الخطــاب القومــي مــع التنظــر الدينــي حــول قداســة الاحتــال 

ــة  ــق إرادة رباني ــيلة تحقي ــش إلى وس ــل الجي ــوة وتحوي والق

وفــرض إلهــي، وانتجــت حقــاً خطابيـًـا متمحــورًا حــول القــوة 

ــا.  ــرًا معً ــا أداة وجوه بوصفه

ــدة  ــا كأداة وحي ــردع وظاله ــي القــوة والقمــع وال مــع تبن

ــى  ــل ع ــل للعم ــي إلى حق ــي والقانون ــل التشريع ــول الحق تح

ترســيخ البنيــة الفوقيــة وتشــديد الحصــار عــى الفلســطينين 

ــذا  ــة في ه ــرة الريع ــر النظ ــع، وتظه ــيخ أدوات القم وترس

الإطــار أن اليمــن الإسرائيــي الجديــد في عهــد نتنياهــو ســجل 

ــتهدف  ــي تس ــن الت ــع القوان ــبوق في وض ــر مس ــاطًا غ نش

الفلســطينين وتمعــن في العقــاب، كمــا تصاعــد طــرح القوانــن 

ــص  ــطينين وتقل ــد الفلس ــح ض ــكل واض ــز بش ــي تمي الت

ــات. ــاحات الحري مس

ــذي  ــول ال ــان القب ــون لج ــن قان ــم س ــام 2011، ت في الع

ــرب  ــول ع ــض قب ــأن ترف ــق ب ــة الح ــرى اليهودي ــي الق يعط

ــدف  ــذي ه ــة ال ــم المقاطع ــون تجري ــن قان ــا، وس ــكن فيه للس

منــع مقاطعــة الأعمــال التــي في المســتوطنات، وفي العــام نفســه 

تــم ســن قانــون النكبــة الــذي يمكــن وزيــر الماليــة مــن المــس 

ــة أو  ــوم النكب ــات ي ــم فعالي ــي تقي ــات الت ــات الجمعي بميزاني

تمــس بالطابــع اليهــودي للدولــة.48 وتــم طــرح قوانــن مراقبــة 

التمويــل الأجنبــي بهــدف تجفيــف دعــم الجمعيــات الحقوقيــة 

ــن 7  ــدة ب ــرة الممت ــا.  وفي الف ــق عليه ــبر التضيي ــارية ع اليس

ــى 1 كانــون الثانــي 2019 أقــرت الكنيســت  ــار 2015 وحت أي

35 قانونـًـا لهــا طابــع معــادٍ للفلســطينين وداعــم لاســتيطان، 

ــو  ــرت، وه ــة أولم ــرة حكوم ــن في ف ــتة قوان ــاً بس ــة مث مقارن

ــون أســاس  ــادة بنســبة 583%، مــن بينهــا قان مــا يشــكل زي

القوميــة وقانــون التســوية، اللــذان هدفــا إلى تحصــن الفوقيــة 

اليهوديــة وتعزيــز خطــط الضــم ودعــم الاســتيطان.

4.  مشروع اليمين الجديد-بناء هيمنة جديدة
ــى  ــكانية ع ــة س ــيطرة مجموع ــا س ــة بأنه ــرف الهيمن تع

غرهــا مــن المجموعــات الســكانية. وبحســب أنطونيــو غرامــي 

ــا  ــل قيمه ــي تحوي ــا تعن ــى غره ــة ع ــة جماع ــإن هيمن ف

وأفكارهــا إلى قيــم باقــي المجموعــات. وتتناقــض الهيمنــة التــي 

تســتند إلى القبــول وتذويــت النظــام القائــم باعتبــاره النظــام 

ــكار  ــرض الأف ــتند إلى ف ــي تس ــيطرة الت ــع الس ــي م الطبيع

ــون دورًا  ــب المثقف ــتبداد. ويلع ــة الاس ــا في أنظم ــوة كم بالق

محوريًــا في بنــاء الهيمنــة وتشــكيلها كوحــدة أخاقيــة وفكريــة 

ــة  ــم الجماع ــشر قي ــكار ون ــورة الأف ــال بل ــن خ ــقة، م متناس

المســيطرة وصياغــة تصوراتهــا عــن النظــام الاجتماعــي 

ــن  ــدود ب ــس الح ــى طم ــة ع ــد الهيمن ــح«، وتعتم »الصحي

ــق  ــا يخل ــو م ــة وه ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــالات السياس المج
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أقصى اليمين الجديد في إسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة.

بحســب بــاروخ كيمرلينــغ قــدرة ثقافيــة احتكاريــة في تعريــف 

ــد  ــن جدي ــكل م ــة، أو تش ــرة الجماعي ــة والذاك ــة القومي الهوي

وفــق المصالــح الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو الإثنيــة للجماعــة 
ــيطرة.49  المس

مبــاي  حــزب  ظــل  في  شــكل  كيمرلينــغ  وبحســب 

مفهــوم المملختيــوت الدولاتيــة )mamlakhteyout( منظومــة 

ــة  ــه الفكري ــرض تصورات ــاي لف ــزب مب ــا ح ــة أقامه هيمن

والأيديولوجيــة عــى باقــي الجماعــات. وكان بــن غوريــون ســك 

ــة« كشــيفرة لمنظومــة الســيطرة  ــوت »الدولاتي مفهــوم المملختي

ــل  ــي بنق ــل وتق ــة إسرائي ــع إقام ــها م ــع أسس ــي وض الت

ــكلها  ــد ش ــة وتحدي ــإدارة الدول ــة ب ــرارات المرتبط ــل الق ثق

والمنظمــات  المؤسســات  مــن  أجهزتهــا  وأدوار  وجوهرهــا 

ــتدروت«  ــل »الهس ــاي« مث ــا »مب ــيطر عليه ــي س ــة الت الحزبي

والوكالــة اليهوديــة، وشــكلت شــبكة إداريــة متكاملــة للمجتمــع 

الاســتعماري اليهــودي في فــرة الانتــداب، إلى مؤسســات الدولــة 

ســواء المحاكــم أو أجهــزة العنــف مــن جيــش وشرطــة وغرهــا، 

ــا،  ــا روج له ــدة كم ــة محاي ــن سياس ــم تك ــة ل ــن الدولاني لك

ــغ  ــاروخ كيمرلين ــميهم ب ــن يس ــورة م ــى ص ــكلت ع ــل شُ ب

ــكناز  ــات: »أش ــماء المكون ــر أس ــي تخت ــاليم« الت »الأحوس

ــون«،  ــون/ صهيوني ــون، وقدامــى، واشــراكيون، وقومي وعلماني

 WASPs:( وهــي مــا يقابــل في المفهــوم الأمركــي جماعــة الـــ

الصفــوة  إلى  إشــارة  في   )White Anglo-Saxon Protestants

ــة  ــتمرت هيمن ــدة.50 اس ــات المتح ــذة في الولاي ــاء المتنف البيض

ــن  ــم بيغ ــح مناحي ــن نج ــى 1977 ح ــذه حت ــاليم ه الأحوس

بخلخلــة هيمنتهــا بعــد إقامــة تحالــف مــع الشرقيــن، وإنهــاء 

عقــود حكــم مبــاي التــي دخلــت بعدهــا مرحلــة مــن التخبــط 

ثــم الراجــع المتواصــل في أعقــاب اغتيــال إســحق رابــن وصولًا 

ــي.  ــزب هام ــا لح ــا وتحوله ــول قوته إلى أف

ــوة  ــول ق ــن وأف ــة المؤسس ــكك هيمن ــن تف ــم م ــى الرغ ع

ــة  ــح كتل ــم تنج ــا، فل ــي تصدرته ــة الت ــراكية الصهيوني الاش

ــة  ــى خلفي ــك ع ــي ذل ــدة، يأت ــة جدي ــكيل هيمن ــا في تش بعينه

التشــكيلة الفسيفســائية والمتصدعــة للمجتمــع والنزاعــات عــى 

ــل  ــس إسرائي ــص رئي ــا. ولخ ــن مكوناته ــا ب ــيطرة فيم الس

ــي إلى  ــس الإثن ــن التجان ــال م ــن الانتق ــن ريفل ــابق رؤوف الس

ــاه في العــام 2015 في  ــذي ألق التعــدد في »خطــاب الأســباط« ال

مؤتمــر هرتســيليا51 حــن أشــار إلى أنــه لــم يعــد هنــاك أغلبيــة 

ــة  ــا وجه ــل كل منه ــباط«، يحم ــة »أس ــل أربع ــل، ب في إسرائي

ــا عــن الأخــرى حــول النظــام الاجتماعــي  نظــر مغايــرة تمامً

ــون  ــركة«، ويتعلمّ ــة »مش ــون في أي تجرب ــياسي، ولا يلتق والس

ــذه  ــس ه ــرة. تنعك ــج مغاي ــق مناه ــة ووف ــدارس منفصل في م

اليمن في الشارع.. يواصل نزع الشرعية عن »الأقلية اليسارية«. )إ.ب.أ(
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ــة،  ــدارس الابتدائي ــوف الأولى في الم ــا الصف ــورة في ديمغرافي الص

وبحســب معطيــات مركــز البحــث والمعلومــات التابع للكنيســت 

ــد  ــاب في 2019/2018، فق ــرافي للط ــع الديمغ ــول التوزي ح

ــن،  ــدارس حريدي ــف الأول في الم ــذ الص ــن تامي كان 20.3 % م

مقابــل 14.5% في 2000، وشــكلّ التاميــذ العــرب %22.9 

ــة  ــدارس الديني ــا درس 15.3% في الم ــكيّ، فيم ــوع ال ــن المجم م

ــل  ــة.52 مقاب ــمية العلماني ــدارس الرس ــة و41.5 % في الم القومي

هــذا التقســيم، فــإن المجموعــة العلمانيــة تنقســم بدورهــا بــن 

ــكل  ــون بش ــوت الحريدي ــا يص ــط، وفيم ــار ووس ــن ويس يم

شــبه كامــل لأحزابهــم، يصــوت المتدينــون القوميــون لأحــزاب 

ــود.  ــتيطان والليك الاس

وســط هــذا »الفــراغ«، إن صــح التعبــر، والمتمثــل في أفــول 

هيمنــة الأشــكنازية المؤسســة وعــدم قــدرة أي كتلــة أخــرى عى 

الصعــود كبديــل، يحــاول اليمــن الجديــد بنــاء هيمنــة جديــدة 

وبديلــة، وفــق مفاهيــم اليمــن الجديــد ورؤاه تتلخــص في بلورة 

الهويــة القوميــة عى أســس يهوديــة محافظــة بــدل الإسرائيلية، 

وإعــادة ضبــط حــدود أرض إسرائيــل عــى أســاس حــدّ أقــى 

ــذا  ــود. وفي ه ــة باليه ــوق القومي ــر الحق ــيطرة، وح ــن الس م

الإطــار يحاجــج نســيم كلــدرون بــأن اليمــن الجديــد نجــح في 

العقــد الأخــر في القيــام بثــورة مخمليــة هادئــة، انتهــت فعليًــا 

ــه  ــم رؤيت ــا يوائ ــته بم ــام وهندس ــي الع ــى الوع ــيطرته ع بس

القوميــة -الاســتيطانية. وقــاد هــذه الثــورة المخمليــة مثقفــون 

ــخي  ــل س ــة، بتموي ــات يميني ــات ومؤسس ــيون وجمعي وسياس

مــن حيتــان رأس مــال يهــود أمركيــن محافظــن. 

عمــل اليمــن الجديد عــى تحقيــق ثورتــه المخمليــة المدعومة 

ــملت  ــة وش ــددة ومتداخل ــارات متع ــل بمس ــال العم ــن خ م

هــذه المســارات: مســار فكــري عــبر المراكــز البحثيــة والمواقــع 

ــت،  ــدى كوهيل ــن )منت ــروج لليم ــي ت ــف الت ــة والصح الإعامي

ــدا،  ــة، معهــد شــليم، موقــع مي معهــد الإســراتيجية الصهيوني

ــى  ــتيطاني ع ــي اس ــار عم ــوم(، ومس ــل هي ــة يرائي صحيف

الأرض عــبر المشــاريع التهويديــة  )رجافيــم، عطــرت كوهنيــم، 

العــاد، جمعيــة إياليــم(، ومســار ماحقــة ينشــط مــن خــال 

أدوات المراقبــة والتشــهر والماحقــة والتصيــد بحــق الأشــخاص 

ــا  والجمعيــات التــي تنتقــد ممارســات الاحتــال وتنتــج خطابً

)NGO monitor, Academia monitor ،ــو ــا. )إم ترتس نقديً

ــداث  ــر إلى إح ــد الأخ ــد في العق ــن الجدي ــعى اليم ــد س وق

مجموعــة مــن التغــرات البنيويــة التــي هدفــت مــن جهــة إلى 

إحــكام ســيطرته عــى مفاصــل الحكــم وبنــاء هيمنــة جديــدة، 

ــع  ــات م ــي والعاق ــاز القضائ ــرات الجه ــذه التغي ــت ه طال

أذرع الحكــم ووضــع روايــة واحــدة قوميــة مــن خــال ضبــط 

خطــاب المواطنــة والمــوالاة والحقــوق ويهوديــة الدولــة بمــوازاة 

نــزع شرعيــة الخطــاب المعــارض لاحتــال وتخوينــه والعمــل 

عــى تفكيــك القضيــة الفلســطينية وإنهائهــا ومهاجمــة النخــب 

واعتبارهــا تعمــل بطــرق غــر ديمقراطيــة عــى منــع اليمــن 

ــن  ــات اليم ــت جماع ــل، عمل ــم. في المقاب ــن الحك ــب م المنتخ

الجديــد عــى تحويــل الخطــاب العنيــف والمتطــرف الــذي كان 

هامشــياً في أقــى اليمــن إلى جــزء مــن الخطــاب المقبــول وهــو 

ــت  ــا يهودي ــا وصــل أقصــاه مــع »تبييــض« حــزب عوتصم م

ــي. ــة حــزب كاخ الكاهان وريث

ــة  ــرات الداخلي ــد في التغ ــن الجدي ــشروع اليم ــر م ينضف

ــة،  ــة الإسرائيلي ــة للهوي ــة مقابل ــة يهودي ــيس هوي إلى 1( تأس

ــن  ــن م ــن والمتدين ــن واليم ــن الشرقي ــف ب ــة تحال 2( إقام

ــة  ــة اليهودي ــى الهوي ــس ع ــة تتأس ــة جماعي ــاء هوي ــال بن خ

ــة  ــة الإسرائيلي ــض للهوي ــا كنقي ــة وموضعته ــم المحافظ وقي

ــة  ــارية الليبرالي ــة اليس ــو للعلماني ــا كصن ــم مفهمته ــي تت الت

وممثــاً لإسرائيــل الأولى التــي شــكلتها مبــاي. 3( عــى المســتوى 

القومي-اســتعماري يقــوم مــشروع اليمــن عــى ضبــط البنيــة 

ــة  ــة يهودي ــة حري ــة عــى أســاس كونهــا دول ــة للدول القومي

ــة. 4(  ــا ديمقراطي ــة وكونه ــا يهودي ــن كونه ــاط ب ــك الارتب وف

وعــى المســتوى الاســتعماري-الجغرافي، إعــادة هندســة المــشروع 

الاســتيطاني في الضفــة الغربيــة عــى أســاس حــدّ أقــى مــن 

ــطينين. ــوق للفلس ــن الحق ــى م ــدّ أدن ــم وح الض

4.١ الهوية القومية اليهودية بدل الإسرائيلية 

في العــام 1996، وعشــية الانتخابــات الرئاســية التــي تنافس 

ــل  ــد مقت ــس بع ــمعون بري ــع ش ــو م ــن نتنياه ــا بنيام فيه

إســحق رابــن، انتــشرت في الشــوارع والحيــز العــام ملصقــات 

ــعار  ــذا الش ــع ه ــم وض ــد ت ــود«، وق ــد لليه ــو جي »نتنياه

ــر  ــي آرث ــو الانتخاب ــار نتنياه ــراه مستش ــتطاع أج ــد اس بع

فنكلشــطاين وســأل فيــه الإسرائيليــن: كيــف تعرفــون أنفســكم 

إسرائيليــن أم يهــودًا أولًا؟ وقــد نجــح نتنياهــو الــذي أدار حملة 

ــد لليهــود وبريــس  شرســة تــوازى فيهــا شــعار نتنياهــو جي

سيقســم القــدس إلى الفــوز في الانتخابــات وقلــب كل التوقعــات. 

ــام كادوري  ــو للحاخ ــارة نتنياه ــال زي ــام 1997، خ في الع

الــذي ينحــدر مــن أصــول شرقيــة عراقيــة - ويعــد أحــد أكثــر 

ــاس،  ــا في ش ــة علي ــة روحاني ــعبية ومرجعي ــات ش الحاخام

ــة  ــرات التلفزيوني ــت الكام ــاده - التقط ــد مي ــاء بعي لاحتف

ــاذا  ــار م ــي اليس ــد ن ــام: لق ــس في أذن الحاخ ــو يهم نتنياه

يعنــي أن تكــون يهوديـًـا. إنهــم يظنــون أننــا إذا أعطينــا العــرب 
ــا«.53  ــيهتمون بن ــاد فس ــن الب ــزءًا م ج
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أقصى اليمين الجديد في إسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة.

حملــت كلمــات نتنياهــو رســائل عــدة مهمــة: أولًا أن اليمــن 

ــل اليســار،  ــة يقفــون في جهــة واحــدة مقاب واليهــود واليهودي

وثانيًــا نــزع شرعيــة اليســار مــن خــال المســاواة بــن مطلــب 

ــة  ــار العاق ــا إظه ــولاء.54 وثالثً ــدم ال ــة وع ــوية الإقليمي التس

ــى  ــن يحظ ــن الذي ــن والمتدين ــن المحافظ ــن الشرقي ــزة ب الممي

ــظ«  ــذي »يحف ــن ال ــم واليم ــة بينه ــعبية ضخم كادوري بش

ــل  ــن قب ــة م ــور في اليهودي ــكل التمح ــة.  يش ــه اليهودي هويت

ــة  ــتمولوجيا الصهيوني ــا في الإبس ــولًا إضافيً ــد تح ــن الجدي اليم

ــة  ــت الصهيوني ــد بن ــة. فق ــن الصهيوني ــاه تدي ــة باتج المؤسس

ــى  ــي ع ــي الحداث ــا القوم ــل خطابه ــا هرتس ــي قاده الأولى الت

ــودي  ــا لليه ــه نقيضً ــد« بوصف ــودي الجدي ــاء »اليه ــاس بن أس

ــذا  ــة، وفي ه ــد بالي ــل بتقالي ــع والمكب ــو والخان ــوي الرخ المنف

الإطــار تــم اســتحداث هويــة »العــبري« و»الصهيونــي« كهويات 

مناقضــة طائعيــة ونشــطة وفاعلــة وحديثــة، ولخــص هرتســل 

ــان  ــى لس ــد ع ــودي الجدي ــى واليه ــود المنف ــن يه ــارق ب الف

ــي  ــر الصهيون ــى الفك ــى ع ــذي ترب ــه ال ــا ك بطل ــد لطف دافي

ــش في  ــا للعي ــس في النمس ــر البائ ــو الفق ــن الجيت ــل م وانتق

ــبه: ــدة« وبحس ــة الجدي الأرض »القديم

ــا  ــق الرض ــعون إلى تحقي ــن يس ــن الذي ــع المواطن »في مجتم

ــنكتفي  ــة، س ــم الخاص ــكيل حياته ــدون تش ــي، ويري الوظيف
ــبابنا«.55 ــي لش ــوي وصح ــد ق ــة جس بتنمي

إن مهمــة بيتــار- كمــا يراهــا زئيــف جابوتنســكي في كتيّــب 

ــباب  ــة الش ــة لحرك ــرة العالمي ــس النظ ــول أس ــي ح أيديولوج

ــذي  ــد ال ــودي الجدي ــق اليه ــي خل ــة، ه ــي التنقيحي الصهيون

يحتاجــه اليهــود مــن أجــل إقامــة الدولــة اليهوديــة بالرعــة 

ــية  ــنوات، عش ــس س ــد خم ــك بع ــاف لذل ــد أض ــة،56 وق الممكن

الحــرب العالميــة الثانيــة، »أن اليهــود بحاجــة لذلــك أكثــر مــن 

أي وقــت مــى، وبإتقــان وبرعــة«، حيــث إن المســوغات التــي 

ــل«  ــعب إسرائي ــل »ش ــي تحوي ــار ه ــا بيت ــن أجله ــت م أقُيم

ــن  ــم57 إلى مجندّي ــم ضربه ــن يت ــد الذي ــن العبي ــع م ــن قطي م

ــر  ــة نظ ــن وجه ــدة. م ــة الجدي ــرة الصهيوني ــة الفك لخدم

جابوتنســكي؛ فــإن إقامــة الدولــة اليهوديــة في »أرض إسرائيــل« 

ــح  ــتبعد المصال ــك؛ اس ــق ذل ــة، ولتحقي ــدف الصهيوني ــي ه ه

ــاد  ــة بـــ »ح ــه المعروف ــتنادًا لنظرت ــة، اس ــة والخاص القطاعي

نــس«، إن رؤيتــه لليهــودي الجديــد نابعــة مــن رؤيتــه لهــدف 

ــا،  الصهيونيــة، القاضيــة بــأن يصُبــح اليهــودي الجديــد مثاليً

ــت وأي  ــة في أي وق ــة اليهودي ــة الأم ــه في خدم ــع نفس وأن يض

مــكان، وقــد أطلــق عليــه »حلوتــس- طليعــي«- الــذي قــد يكون 

ــون  ــرًا، وأن يك ــا أو تاج ــا أو صناعيً ــاً أو حرفيً ــا أو عام جنديً

ــكي أن  ــك، رأى جابوتنس ــة، لذل ــة اليهودي ــة الدول ــدًا لإقام مجنّ

مهمــة بيتــار- وليــس مهمــة الأحــزاب السياســية- هــي أن تبنــي 

ــودي. ــعب اليه ــه الش ــذي يحتاج ــودي ال ــق اليه وتخل

ســعى التوجــه الصهيونــي المركــزي إلى القطــع بــن 

ــا  ــك أيضً ــن ذل ــو، وضم ــوي الرخ ــد والمنف ــودي الجدي اليه

ــد  ــودي الجدي ــز لليه ــبري« كرمي ــمية »الع ــتخدام تس ــم اس ت

ــق العــبري«، وســميت الجامعــة  ــق اســم »الفيل المنبعــث، فأطل

ــق  ــد« وأطل ــبري الجدي ــة » الع ــة، ومجل ــة العبري الأولى بالجامع

ــة  ــداب بوثيق ــال الانت ــة خ ــتعمرات اليهودي ــم المس ــى اس ع

ــتخدم  ــبري« واس ــوف الع ــم »الييش ــل اس ــتقال« لإسرائي »الاس

ــة  ــمية حرك ــة في تس ــة التصحيحي ــل الحرك ــن قب ــبري« م »الع

بيتــار »رابطــة الشــبيبة العبرية عــى اســم يوســف ترومبلدور«. 

كان العــبري يعنــي اليهــودي الجديــد الصهيونــي الــذي قطــع 

مــع المنفــى، ومــع إقامــة إسرائيــل تحــول الييشــوف العــبري/ 

المســتعمرة العبريــة إلى »دولــة إسرائيــل« وحــل اليهــودي 

الإسرائيــي محل اليهــودي العــبري، وتحولــت الحمــولات الرمزية 

للمفاهيــم إلى جــزء مــن مفاهيــم الهيمنــة التــي انبنت وتشــكلت 

ــح  ــى مفاتي ــيطرت ع ــي س ــاي« الت ــة »مب ــل جماع ــن قب م

ــذا  ــق ه ــا.  تراف ــة ثانيً ــم الدول ــتعمرة أولًا ث ــوف /المس الييش

التحــول مــع انتقــال قيــادة اليمــن القومــي التصحيحــي مــن 

جابوتنســكي صاحــب الفكــر القومــي الشــوفيني والعلمانــي إلى 

ــاي  ــه في مواجهــة حكــم مب ــذي شــق تجربت ــم بيغــن ال مناحي

بالأســاس في ظــل التحــول الضخــم في النســيج الســكاني 

ــكنازي  ــيج أش ــن نس ــول م ــذي تح ــن ال ــع المهاجري لمجتم

علمانــي متجانــس إلى مجتمــع صــدوع: بــن شرقيــن وأشــكناز 

الأشكنازية  هيمنة  أفول  في  والمتمثل  التعبير،  صح  إن  »الفراغ«،  هذا  وسط 

المؤسسة وعدم قدرة أي كتلة أخرى على الصعود كبديل، يحاول اليمين الجديد بناء 

هيمنة جديدة وبديلة، وفق مفاهيم اليمين الجديد ورؤاه تتلخص في بلورة الهوية 

أرض  حدود  ضبط  وإعادة  الإسرائيلية،  بدل  محافظة  يهودية  أسس  على  القومية 

إسرائيل على أساس حدّ أقصى من السيطرة، وحصر الحقوق القومية باليهود.
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وعلمانيــن ومحافظــن، ومتدينــن، وبالطبــع عــرب، ويهــود. في 

معــرض مقارعتــه لحكــم مبــاي أعــاد بيغــن التموضــع أمــام 

ــات  ــاس »سياس ــى أس ــاورة ع ــد، والمن ــكل الجدي ــع المتش الواق

الهويــة« وفي مركزهــا اســتعاد »اليهــودي« لتجــاوز »إسرائيــي 

ــالي. ــكل سري ــاي« بش مب

التقــط بيغــن أثــر خطــاب »الشــعب اليهــودي« ومــا يحملــه 

مــن صــدى دينــي ومــوروث ثقــافي عــى الشرقيــن لاســتقطاب 

ــب  ــاق لق ــل بإط ــزب العم ــاب ح ــى حس ــي ع ــوت الشرق الص

ــزب  ــون لح ــن يصوت ــن الذي ــى الشرقي ــاحيم« ع »التشحتش

ــم  ــارة إلى لهجته ــك في إش ــم، وذل ــن قيمته ــط م ــود والح الليك

الشرقيــة ولفظهــم للأحــرف الحلقيــة، واســتغل مناحيــم 

بيغــن ذلــك في الهجــوم عــى حــزب العمــل والقــول »عراقــي، 

ــذي  ــاب ال ــون«.58 وفي الخط ــوة، محارب ــود، أخ ــكنازي!! يه أش

ــل  ــزب العم ــة ح ــد هزيم ــدة، بع ــه الجدي ــه حكومت ــدم في ق

ــا  ــم ربن ــنتبع اس ــن: »س ــال بيغ ــلطة، ق ــا في الس ــد 29 عامً بع

إلى الأبــد ... أعلــن أن حكومــة إسرائيــل لــن تطلــب مــن أي أمــة 

... الاعــراف بحقنــا في الوجــود ... لقــد تلقينــا هــذا الحــق مــن 
الله«..59

وضــع بيغــن الرابــط بــن اليمــن واليهوديــة بعــد أن أعــاد 

صياغــة اليهــودي كمحــارب ومقــاوم كمــا أشــار إليــه حديثــه 

عــن »رفــاق التنظيــم الــري« لليحــي الــذي نشــط فيــه، لكــن 

عــى الرغــم من ذلــك فــإن الفــارق بينــه وبــن نتنياهــو مرتبط 

بالعاقــة التــي أقامهــا كل منهمــا مــع المركــب الليــبرالي وقيــم 

المســاواة وحقــوق المواطــن. إذ حــاول اليمــن التقليــدي بزعامــة 

ــا  ــبر أيديولوجي ــياسي ع ــل الس ــزه في الحق ــرض تمي ــن ع بيغ

ــا مقابــل انســحاب  يمينيــة قوميــة ليبراليــة عــى الأقــل خطابيً

ــن  ــاه التوط ــبرالي« باتج ــب اللي ــن »المرك ــد م ــن الجدي اليم

ــم  ــض القي ــة ونف ــة الصافي ــة اليهودي ــا القومي في الأيديولوجي

ــم المســاواة عنهــا.  ــة وقي الليبرالي

فقــد رفــض بيغــن فــرض الحكــم العســكري عــى العــرب 

ــص في  ــش. ولخ ــم بالجي ــة بخدمته ــم الكامل ــط حقوقه وربَ

ــاه في الكنيســت في 20 شــباط 1962 ضــد الحكــم  خطــاب ألق

العســكري إلى »أن وجــود أنظمــة الطــوارئ يثــر عامــة 

ــل«،  ــكل مواطــن في إسرائي اســتفهام حــول حقــوق الأســاس ل

ــن  ــاك م ــكرية »هن ــة العس ــاواة بالخدم ــراط المس ــض اش ورف

ــوق  ــرب بحق ــون الع ــع المواطن ــي أن يتمت ــه لا ينبغ ــول إن يق

متســاوية كاملــة، لأنهــم لا يقومــون بواجبــات متســاوية. 

ــكرية  ــة العس ــل الخدم ــدم جع ــا ع ــب. قررن ــاء غري ــذا ادع ه

إلزاميــة للمواطنــن العــرب. لكننــا اتخذنــا هــذا القــرار بحريــة 

ــع  ــع جمي ــب أن يتمت ــة يج ــة اليهودي ــه في الدول ــد أن ... نعتق

المواطنــن بحقــوق متســاوية، دون اختافــات في الديــن أو 
ــل«.60 ــية أو الأص الجنس

اســتندت معارضــة بيغــن التــي كانــت تســتهدف معارضــة 

مبــاي أكثــر مــن كونهــا تســتهدف دعــم العــرب مــن الناحيــة 

ــه  ــبر عن ــا ع ــن كم ــبرالي  لليم ــوروث اللي ــى الم ــة ع النظري

جابوتنســكي في الانحيــاز لحقــوق الفــرد عــى حقــوق الجماعة،  

في هــذا الإطــار كتــب جابوتنســكي مثــاً »في البــدء خلــق الــرب 

ــك«، »مــن الأفضــل أن يخطــئ الفــرد  الفــرد، كل فــرد هــو مل

ــرد، إذ  ــاه الف ــور تج ــئ الجمه ــن أن يخط ــور م ــاه الجمه تج

ــق مــن أجــل مصلحــة الفــرد«، وتظهــر هــذه  إن المجتمــع خل

ــر،  ــار آخ ــى أي اعتب ــرد ع ــوق الف ــب حق ــات تغلي الاقتباس

وهــذا الموقــف كان مناقضًــا مثــاً لموقــف الأحــزاب الاشــراكية 

ــوق  ــى الحق ــددت ع ــن ش ــا مم ــام وغره ــاي ومب ــزب مب كح

الجماعيــة وأســبقية الالتــزام بالجماعــة ســواء أكانــت الطبقــة 

ــف  ــذا الموق ــر ه ــرد، تغ ــق الف ــى ح ــة ع ــزب أم الدول أم الح

ــد  ــن الجدي ــس اليم ــث عك ــا حي ــكالي تدريجيً ــبرالي الرادي اللي

ــة  ــوق المصلح ــة ف ــة القومي ــة الجماع ــع مصلح ــة ووض المعادل

ــز  ــا يمي ــم م ــح أه ــار، أصب ــذا الإط ــة، في ه ــة والخاص الفردي

ــاء  ــة والانتم ــة القومي ــى الهوي ــديده ع ــد تش ــن الجدي اليم

للجماعــة التــي تحولــت إلى معبــد مقــدس يتحــول الفــرد مــن 

خــال التعبــد فيــه إلى مقــدس أي أن قيمــة الفــرد تتأتــى مــن 

ــس.  ــس العك ــها ولي ــة نفس الجماع

جــاء الربــط بــن اليمــن واليهوديــة مقابــل اليســار 

ــور  ــح في مح ــن وأصب ــه بيغ ــع أسس ــذي وض ــة ال والإسرائيلي

ــة  ــرات الديمغرافي ــة التغ ــى خلفي ــد ع ــن الجدي ــاب اليم خط

ــل،  ــة إسرائي ــد إقام ــن بع ــع المهاجري ــا مجتم ــرّ به ــي م الت

وشــكل أحــد أهــم أدوات بنــاء التحالــف مــع الشرقيــن، وهــو 

مــا أتــاح انقــاب العــام 1977 وانتهــاء هيمنــة جيل المؤسســن 

العلمانــي- الأشــكنازي- العمــالي61 وتحــول هــذا الربــط لاحقًا إلى 

أحــد أهــم محــاور خطــاب اليمــن الــذي يســتخدمه الشرقيــون 

في معرض مقارعته لحكم مباي أعاد بيغن التموضع أمام الواقع المتشكل الجديد، 

والمناورة على أساس »سياسات الهوية« وفي مركزها استعاد »اليهودي« لتجاوز 

»إسرائيلي مباي« بشكل سريالي.
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في الليكــود للتدليــل عــى الفــارق بينهــم وبــن اليســار العلماني 

ــتمر. ــن المس ــتقطاب الشرقي ــن لاس ــو اليم ــتخدمه علماني ويس

4.٢ قيم المحافظة بدل العلمانية

ــة  ــة تحــولات عميقــة اجتماعي أفــرزت التغــرات الديمغرافي

مرتبطــة بالعاقــة مــع ســؤال التديــن والعلمانيــة، وانعكســت 

بظهــور فئــة المحافظــن )بالعبريــة: الماســورتييم( التــي تحولت 

تدريجيـًـا إلى صفــة رديفــة للشرقيــن62 ممــن لــم يكــن بالإمكان 

إعــراب عاقتهــم بالديــن في إطــار القوالــب الأشــكنازية الغربيــة 

ــل  ــن. يحي ــل المتدين ــن مقاب ــع العلماني ــي تض ــة الت الصارم

ــي  ــوروث دين ــد وم ــادات وتقالي ــك بع ــون إلى التمس المحافظ

مــن دون أن يكونــوا متزمتــن أو علمانيــن بــل في الوســط بــن 

الإثنــن، وأظهــرت الدراســات التــي يقــوم بهــا معهــد جوطمان 

للدراســات المســحية أن »فئــة المحافظــن تتميــز بركيــز عــالٍ 

بــن الشرقيــن فيمــا تتميــز فئــات العلمانيــن ومعــادي التديــن 

في أغلبهــم بأصولهــا الغربيــة«.63 أســهم هــذا التغيــر مــن صراع 

إثنــي بــن أشــكنازين وشرقيــن في إعــادة نظــم الــراع ليكون 

ــص في  ــي، ولخ ــار علمان ــظ ويس ــودي محاف ــن يه ــن يم ب

هــذا الســياق عالــم الاجتمــاع نســيم مزراحــي الصــدع الإثنــي 

بعاقتــه بالصــدع الاجتماعــي والســياسي: 

»الجهــاز الســياسي في إسرائيــل عالــق بســبب 

صــدع عميــق بــن جماعــات الهويــة. في التــدرج بــن 

ــار  ــط اليس ــل الوس ــة-كان تكت ــة وديمقراطي يهودي

يرغــب في أن يــرى الديمقراطيــة كبطاقــة هويــة لدولــة 

ــياسي  ــام الس ــل النظ ــذا التكت ــد رأى ه ــل. لق إسرائي

ــة.  ــة عام ــة وديمقراطي ــم علماني ــي بمفاهي والاجتماع

يتخيــل مؤيــدوه إسرائيــل دولــةً غربيــة حديثــة 

ويتخيلونهــا دولــة ككل الــدول ولهــا طابــع يهــودي. 

في تكتــل اليمــن توجــد أهميــة أكــبر للهويــة اليهوديــة 

وتأتــي قبــل الديمقراطيــة. هــذه هــي الهويــة المحليــة 

ــط  ــا يرتب ــة وكل م ــة اليهودي ــط بالقومي ــي ترتب الت

ــل أي شيء  ــة قب ــة للدول ــة اليهودي بالدفــاع عــن الهوي
ــر«.64 آخ

ــراتيجية  ــاح إس ــرة نج ــت المتوات ــات التصوي ــر معطي تظه

الربــط بــن الشرقيــن واليمــن واليهوديــة في معادلــة واحــدة، 

ــن  ــن الشرقي ــعة م ــزاء واس ــت لأج ــط التصوي ــيخ نم وفي ترس

ــه دون أن  ــن بتنوعات ــا لليم ــل حظً ــات الأق ــن الطبق ــة م خاص

ــادي  ــم الاقتص ــر واقعه ــا بتغي ــت متعلقً ــذا التصوي ــون ه يك

والاجتماعــي. فقــد أظهــرت نتائــج انتخابــات الكنيســت الـــ 24 

ــدرج في  ــي تن ــدن الت ــدات والم ــكان في البل )آذار 2020( أن الس

ــادي  ــي الاقتص ــدرج الاجتماع ــود الت ــن عنق ــى م ــف الأدن النص

)يتــدرج العنقــود مــن الأدنــى 1 إلى الأعــى 10( تصــوت 

بكثافــة لليمــن واليمــن المتطــرف والاســتيطاني، فيمــا تميــل 

البلــدات والمــدن في أعــى الســلم التــي تكــون عــادة أشــكنازية 

ــديروت ذات  ــي س ــط. فف ــار والوس ــت لليس ــة للتصوي وعلماني

الأغلبيــة الشرقيــة التــي تقــع عــى خــط المواجهــة مقابــل غــزة، 

وتصنــف في العنقــود الرابــع حصــل الليكــود في انتخابــات آذار 

2020 عــى 41% مــن الأصــوات يليــه بنحــو 13% مــن الأصوات 

ــود ،  ــوت  41.9%  لليك ــي ص ــات ماخ ــا، وفي كري ــزب يمين ح

ــوت  ــع ص ــود الراب ــا في العنق ــف أيضً ــي تصن ــا الت وفي ديمون

ــود  ــة ه ــل في مدين ــاس،  في المقاب ــود و10% لش 54.86% لليك

ــف  ــة وتصن ــكنازية علماني ــة أش ــكنها أغلبي ــي تس ــارون الت ش

ــط  ــزاب الوس ــوات لأح ــب الأص ــب أغل ــع ذه ــود التاس في العنق

واليســار )30% ليوجــد مســتقبل، 12.8% لأبيــض أزرق %11.3 

حــزب العمــل 8.12% لمرتــس مقابــل 18% لليكــود و6% لأمــل 

جديــد( وينطبــق هــذا النمــط عــى باقــي المــدن والبلدات65حيث 

ــر  ــكل مثاب ــازات بش ــون بالامتي ــن لا يتمتع ــذات م ــوت بال يص

ــى  ــو ع ــن نتنياه ــاص بنيام ــكل خ ــون بش ــود، ويدعم لليك

الرغــم مــن كونــه عــراب النيوليبراليــة، ومــن يعرقــل أي حــل 

ســياسي يمكــن أن يضمــن الهــدوء لهــم في مــدن التمــاس مــن 

ــات 2020  ــه في انتخاب ــات إلى أن ــر المعطي ــرى، وتش ــة أخ جه

شــكل الشرقيــون 56% مــن مصوتــي الليكــود، والأشــكناز %30.

 تأتــي هــذه المعطيــات عــى الرغــم مــن التغــرات الواســعة 

ــا العمــل والليكــود، وعــى الرغــم مــن أن  التــي مــرّ بهــا حزب

شــخصيات مــن أصــل شرقــي نجحــت في تبــوأ رئاســة حــزب 

ــادة  ــت قي ــا زال ــا م ــاي( فيم ــس وآفي غب ــر برت ــل )عم العم

ــول  ــن أص ــخصن م ــر ش ــح غ ــم ينج ــكنازية ول ــود أش الليك

شرقيــة في الوصــول للعــشرة الأوائــل في الليكــود في الانتخابــات 

الأخــرة، إلا أن الشرقيــن اســتمروا بالتصويــت لليكــود خاصــة 

ــل« عــى  ــط حــدود »أرض إسرائي ــد.. إعــادة ضب اليمــن الجدي

ــيطرة. )أ.ف.ب( ــن الس ــى م ــدّ أق ــاس ح أس



107

العدد الثامن والثمانون / شتاء 2022   السنة الواحدة والعشرون

ــه في 2015 صــوت  واليمــن عامــة، إذ يشــر أحــد الأبحــاث أن

بــن 70 و80% مــن الشرقيــن لأحــزاب اليمــن.66 ويثــر 

تصويــت الشرقيــن الواســع لليمــن وانضواءهــم تحــت مظلــة 

حــركات متطرفــة فاشــية مثــل لهافــا أو تجنــد أبنــاء الطبقــات 

الفقــرة لشــبيبة التــال، أن العاقــة بــن الانزيــاح نحــو اليمن 

ــدى  ــا يتع ــل حظً ــة والأق ــات الضعيف ــط الطبق ــرف وس المتط

فكــرة الخســارة الاقتصاديــة العينيــة نحــو مفاهيــم الخســارة 

ــناد  ــر إس ــا يف ــاعر، م ــاد المش ــا باقتص ــح في عاقته والرب

ــوي«  ــح المعن ــرة »الرب ــى فك ــا ع ــعبوية خطابه ــزاب الش الأح

ــا  ــر اقتصاديً ــل نخ ــن قبي ــة م ــعارات رنان ــى بش ــي تتج الت

ونربــح وطننــا أو نربــح كرامتنــا وغرهــا مــن الشــعارات، هــو 

مــا يخلــق مســاحة لليمــن المتطــرف للمنــاورة عــبر الاســتثمار 

ــا  ــو أن م ــب أدورن ــب، وبحس ــى الناخ ــر ع ــق الأث ــا يخل في م

ــن الأدوات  ــا ب ــو توليفه ــرف ه ــن المتط ــارات اليم ــز تي يمي

ــة، والاســتثمار بالأثــر عــى  ــة والأهــداف غــر العقاني العقاني

حســاب الهــدف، إذ إن هــذه التيــارات تســتثمر بشــكل ضخــم 

ــق الأثــر عــى الجمهــور  فيمــا تزيــح الهــدف  في الدعايــة وخل

نحــو الهامــش وتحولــه إلى شيء ثانــوي، مــا يعنــي الاســتثمار 

ــا  ــرات كم ــخ المؤث ــبر ض ــم ع ــة، بتحريكه ــاعر الجماهري بالمش

ــة  ــاشرة وباللغ ــرة المب ــعارات القص ــرار الش ــع تك ــري م يج

ــاذجة.  ــيطة الس البس

ــة  ــة المحافظ ــم اليهودي ــن وقي ــن اليم ــط ب ــول الرب تح

ــاب  ــور في خط ــال إلى مح ــار والانح ــل اليس ــن مقاب والشرقي

السياســين الشرقيــن في اليمــن، مثــاً انتقــد عضــو الكنيســت 

عــن حــزب الليكــود دافيــد أمســالم وهــو مــن أصــول مغربيــة 

»أنــه لا يعيــش في دولــة يهوديــة؛ وإنمــا في دولــة يتواجــد فيهــا 

اليهــود، حيــث إن »نضــال« دولــة إسرائيــل بعيــد كل البعُــد عن 

القضايــا المهمــة والحيويــة كالقضايــا المتعلّقــة بالديــن«. كمــا 

اعتــبر أن »النضــال يجــب أن يكــون اليــوم ضــد »اليســار« الذي 

يرُيــد أن يقــي عــى كل المظاهــر والرمــوز الدينيــة في الدولــة، 

وتحديــدًا عــى قيــم العائلــة اليهوديــة«. كمــا أكـّـد في أكثــر مــن 

مناســبة عــى »هويتــه الدينيــة المحافظــة«، فقــد نشــأ في »بيــت 

متديــن، كمــا كلّ الإسرائيليــن والليكوديــن«، »وأن الدولــة 

اليهوديــة ســتختفي بمجــرّد أن يتــم المســاس بالقيــم اليهوديــة 

التــي قامــت عليهــا، ومــن يســعى لاقتاعهــا والمســاس بهــا لا 

ــة اليهــود  ــده حســن نــر الله في إنهــاء دول ــا يري ــف عمّ يختل
والقضــاء عــى اليهــود«.67

أمــا مــري ريغيــف، عضــو الكنيســت عــن حــزب الليكــود، 

ــون  ــن، وأن جدع ــل الليكودي ــة تمثّ ــا شرقي ــرى »أنه ــي ت فه

ســاعر يمُثـّـل »إسرائيــل الأولى«؛ حيــث يبصــق في وجــه 

ــع  ــاون م ــذي يتع ــه ال ــار نفس ــي للتي ــه ينتم ــن، وأن الشرقي

ــة؛  ــن الدول ــن ع ــل الدي ــد فص ــا، ويري ــدل العلي ــة الع محكم

وتــرى أن اليســار يقُــدّم ديمقراطيتــه عــى يهوديتــه، بعكســها، 
التــي تــرى في نفســها يهوديــة قبــل أن تكــون ديمقراطيــة«.68 

وتلخــص غيــل طــال شــر أن ربــط اليمــن الجديــد 

بالهويــة اليهوديــة الصهيونيــة مقابــل النفــور مــن الإسرائيليــة 

تحــول لحجــر زاويــة في خارطــة الهويــات السياســية الحزبيــة، 

وبحســبها فــإن مــن يعــرف نفســه كإسرائيــي ســيتم ربطه مع 

اليســار، فيمــا ســيتم ربــط مــن يعــرف نفســه أولًا كيهــودي مع 

اليمــن، إذ إن »اليســار نــي مــاذا يعنــي أن تكــون يهوديــا«، 

بــل إن اليســار ســيتحول تدريجيـًـا إلى نعــت يعــبر عــن الاحتقار 

وســيطلق عــى اليســاري وســط لعــب لغــوي بـــ »small” التــي 

تحمــل معنــى يســار بالعبريــة وصغــر بالإنكليزيــة.

4.3 إسرائيل دولة يهودية قومية حصرية

ــة  ــة القومي ــل الدول ــاس »إسرائي ــون أس ــرار قان ــكل إق يش

للشــعب اليهــودي« في 18 تمــوز 2018 بالقــراءة النهائيــة ذروة 

ــة  ــيخ الهندس ــد لرس ــن الجدي ــا اليم ــي مرره ــات الت التشريع

ــة. ــة للدولــة عــى أســس إثنيــة قوميــة تراتبي القومي

تنطلــق الرؤيــة الأساســية الموجهــة لقانــون أســاس 

ــت  ــا تجل ــودي« ك-م ــعب اليه ــة للش ــة القومي ــل الدول »إسرائي

في بنــوده المختلفــة، وكمــا عــبرت عنهــا تريحــات السياســين 

ــعب  ــح الش ــوق ومصال ــن حق ــه- م ــن ل ــن والداعم المبادري

اليهــودي في إسرائيــل والعالــم وســط اســتبعاد أي قيــم مواطنــة 

ــة تضمــن مســاحة مشــاركة للمواطنــن الفلســطينين  احتوائي

في الداخــل أو أي ذكــر لقيــم المســاواة، حيــث  تشــكل حريــة 

الحقــوق في »أرض/ دولــة إسرائيــل« الناظــم المركــزي للقانــون، 

ــوق  ــتحق الحق ــدًا يس ــعباً وحي ــود ش ــار اليه ــم اعتب ــث يت حي

القوميــة والجماعيــة في إسرائيــل التــي يشــار إليهــا أنهــا تقــع 

ــا. ــارة إلى حدوده ــل دون إش في أرض إسرائي

ــون  ــية لقان ــادئ الأساس ــن المب ــد »أ« م ــاء في البن ــد ج وق

ــعب  ــي للش ــن التاريخ ــي الوط ــل ه ــة أن »أرض إسرائي القومي

ــد »ب«  ــا في البن ــل«، أم ــة إسرائي ــت دول ــا قام ــودي، وفيه اليه

ــعب  ــة للش ــة القومي ــي الدول ــل ه ــة إسرائي ــاء »أن دول فج

ــافي  ــي والثق ــه الطبيع ــة حق ــوم بممارس ــا يق ــودي وفيه اليه

ــم  ــد »ج« ت ــر«. وفي البن ــر المص ــي لتقري ــي والتاريخ والدين

ــل  ــة إسرائي ــر في دول ــر المص ــق تقري ــة ح ــد: »ممارس التحدي

حريــة للشــعب اليهــودي«. وفي البنــد الثالــث جــاء »القــدس 

ــد  ــم في البن ــل«. وت ــة إسرائي ــي عاصم ــدة ه ــة والموح الكامل

الخامــس الإشــارة إلى أن إسرائيــل تكــون مفتوحــة »أمــام قــدوم 
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اليهــود ولــمّ الشــتات.« وفي البنــد الســادس التأكيــد عــى عاقــة 

إسرائيــل بيهــود العالــم »تهتــم الدولــة بالمحافظــة عــى ســامة 

أبنــاء الشــعب اليهــودي ومواطنيهــا، الذيــن تواجههــم مشــاكل 

ــة  ــة« وأن الدول ــن في الدول ــودًا أو مواطن ــم يه ــبب كونه بس

ــة  ــن الدول ــة ب ــى العاق ــة ع ــتات للمحافظ ــتعمل في الش »س

ــودي«. ــعب اليه ــاء الش وأبن

 ولــم يتــم ذكــر العــرب في القانــون إلا مــن خــال »الســلب« 

عــبر تخفيــض مكانــة اللغــة العربيــة مــن لغــة رســمية إلى لغــة 

ــة  ــع »ب« »اللغ ــد الراب ــاء في البن ــا ج ــة كم ــة خاص ذات مكان

العربيــة لهــا مكانــة خاصــة في الدولــة؛ تنظيــم اســتعمال اللغــة 

ــون  ــا يك ــه إليه ــمية أو في التوج ــات الرس ــة في المؤسس العربي

بموجــب القانــون.«

وشــكل هــذا القانــون نقطــة فارقــة في المســرة التشريعيــة 

ــر  ــي للعن ــور الطاغ ــة الحض ــى ثنائي ــاده ع ــة، باعتم للدول

ــقاطه  ــطيني وإس ــن الفلس ــب المواط ــل تغيي ــودي مقاب اليه

ــودي  ــعب اليه ــكل الش ــياق يش ــذا الس ــاباتها. في ه ــن حس م

ــر في  ــر المص ــق تقري ــا ح ــق له ــي يح ــدة الت ــدة الوحي الوح

الدولــة، لكــن هــذ الشــعب لا يقصــد بــه المواطنــون الفعليــون 

في إسرائيــل بــل يشــمل كل أعضــاء الشــعب اليهــودي الموزعــن 

ــم أو  ــدى انتمائه ــم وم ــن عاقته ــر ع ــض النظ ــم، بغ في العال

ــة، في  ــذه الكينون ــن ه ــزءًا م ــوا ج ــم في أن يكون ــى رغبته حت

ــطينيون  ــون الفلس ــدة  المواطن ــذا الوح ــن ه ــب ع ــل يغي المقاب

أبنــاء البــاد الذيــن يشــكلون نحــو 20% مــن المواطنــن، هــذه 

حالــة فريــدة بالتأكيــد مــن حيــث تغييــب »وحــدة المواطنــة«، 

ــي  ــوس جماع ــاس لديم ــواء وأس ــدة لاحت ــن وح ــا م وتحويله

ــى  ــا ع ــة بدئيً ــدة مبني ــة، إلى وح ــة في الدول ــة جامع ومواطن

الإقصــاء والإبعــاد لجــزء مــن المواطنــن عــى أســاس قوميتهــم، 

في هــذا الســياق يتــم تشــكيل وحــدة المواطنــة بوصفهــا »إثنوس 

عابــر للحــدود«، يضــم بشــكل أوتوماتيكــي اليهــود في كل العالم 

لدائــرة »المواطنــة الممكنــة« التــي تنظَــم وتهنــدَس  إثنو-عرقيـَـا، 

متمحــور حــول فكــرة الشــعب اليهــودي وفوقيتــه، حيــث يتــم 

ــة  ــة والحقــوق وفــق عامــل الإثني ــم الموجهــة للدول نحــت القي

العرقيــة اليهوديــة التــي لا تميــز فقــط ضــد الفلســطينين بــل 

ــاً. ــم أص لا تراه

مــن المهــم هنــا الأخــذ بعــن الاعتبــار أن عامــل الحريــة 

اليهوديــة لــم يســتثن فقــط المواطنــن العــرب في الداخــل مــن 

ــا يبقــي باقــي الفلســطينين في أراضي الـــ  ــل أيضً منظــوره ب

67 في منطقــة معتمــة لســبب بســيط أنــه حــن يتحــدث عــن 

حريــة حــق تقريــر المصــر لليهــود في إسرائيــل لا يعــن لنــا 

مــا هــي حــدود إسرائيــل، لكنــه يعــن لنــا أنهــا تقــع في أرض 

إسرائيــل أي أرض فلســطن التاريخيــة الممتــدة مــن البحــر إلى 

النهــر، وهــو مــا يعيــد للأذهــان فكــرة الفــرق التوراتيــة بــن 

ــون والأرض  ــن ن ــاع ب ــها يهوش ــي أسس ــل الت ــة إسرائي مملك

ــة  ــة التوراتي ــق الرواي ــة وف ــذه المملك ــكلت ه ــودة، إذ تش الموع

عــى جــزء مــن الأرض الموعــودة وليــس كلهــا، ووفــق التحليات 

ــل مــن الأرض  ــم يحت ــا ل ــإن م ــة للحاخامــات اليهــود ف الديني

ــا. ــة لاحتــال شرعً الموعــودة ظــل بمثابــة أرض ممكن

4.4   السيطرة على الحدّ الأقصى من »أرض إسرائيل«

ــتيطان في  ــود في الاس ــق لليه ــك ح ــن هنال ــم يك إذا ل

الخليــل وفي بيــت ايــل، فليــس لهــم الحــق أيضًــا في البقــاء 

ــو( ــا ويافا)نتنياه في حيف

أصبحــت حــدود »القــوة« بعــد احتــال 1967 تشــكل حدود 

»أرض إسرائيــل«، وتحــول دور اليمــن مــن المطالبــة إلى تعليــم 

الحــدود عــبر الاســتيطان عــى الأرض وضــخ المســتوطنن مــن 

ــكل  ــود بش ــها الليك ــي رأس ــة الت ــات الإسرائيلي ــل الحكوم قب

ــتيطان. وفي  ــبر الاس ــن الأرض ع ــن م ــا يمك ــال م ــاص لاحت خ

مواجهــة المطالبــات بوقــف الاســتيطان قامــت حكومــة نتنياهــو 

في العــام 2011 بتعيــن القــاضي أدمونــد ليفــي وهــو ليكــودي 

ــص  ــتيطان، وخل ــة الاس ــن شرعي ــرًا ع ــع تقري ــابق ليض س

ليفــي إلى أن »يهــودا والســامرة« ليســت أراضي محتلــة بحســب 

القانــون الــدولي، وطالــب بتبييــض البــؤر التــي بنيــت بدعــم 

ــس  ــب رئي ــه نائ ــبب كون ــي بس ــن ليف ــي. كان تعي الحكوم

بلديــة الرملــة عــن الليكــود كمــا صرح ســيلفان شــالوم وزيــر 

فقط  يستثن  لم  اليهودية  الحصرية  عامل  أن  الاعتبار  بعين  الأخذ  هنا  المهم  من 

ا يبقي باقي الفلسطينيين في 
ً

المواطنين العرب في الداخل من منظوره بل أيض

أنه حين يتحدث عن حصرية حق  معتمة لسبب بسيط  الـ 67 في منطقة  أراضي 

تقرير المصير لليهود في إسرائيل لا يعين لنا ما هي حدود إسرائيل، لكنه يعين لنا 

أنها تقع في أرض إسرائيل أي أرض فلسطين التاريخية الممتدة من البحر إلى النهر.
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ــابقًا.69  ــة س الخارجي

ــل  ــن أرض إسرائي ــف م ــارة إلى أن  الموق ــم الإش ــن المه م

والعاقــة معهــا عــى الرغــم مــن مــا تبــدو عليــه مــن صابــة 

ــه يتشــكل وفــق المتغــرات الجيوسياســية ، إذ  ــة فإن أيديولوجي

ــن  ــطن وم ــن إلى فلس ــن الضفت ــت م ــل تحول إن أرض إسرائي

فلســطن كاملــة إلى فلســطن بــدون غــزة، كمــا انتقــل موقــف 

ــي  ــن تبن ــوية وم ــل لأي تس ــض كام ــن رف ــد م ــن الجدي اليم

ــم  ــرة الحك ــو فك ــكي نح ــدي لجابوتنس ــدار الحدي ــرة الج فك

ــه  ــذي وقع ــد ال ــب ديفي ــاق كام ــت في اتف ــا صيغ ــي كم الذات

مناحيــم بيغــن مــع الســادات، وتحولــت الفكــرة مجــددًا مــن 

ــاق  ــو اتف ــن نتنياه ــع بنيام ــلو إلى توقي ــاق أوس ــض اتف رف

ــة  ــوات الإسرائيلي ــه الق ــحبت بموجب ــذي انس ــن ال واي بانتش

ــاورة  ــن إلى المن ــعى اليم ــع س ــل. بالطب ــن الخلي ــزاء م ــن أج م

ــوية  ــال أي تس ــحاب وإفش ــم أي انس ــص حج ــل تقلي ــن أج م

حقيقيــة، لكنــه كان في ظــل وجــود ضغــوط دوليــة يســتجيب 

ــق  ــرص لتحقي ــاص الف ــاول اقتن ــا يح ــا كم ــوط تمامً للضغ

مخططاتــه الاســتيطانية كمــا تــم خــال حكــم ترامــب وطــرح 

ــدف إلى  ــت ته ــي كان ــو الت ــل نتنياه ــن قب ــم م ــرة الض فك

تحويــل حالــة الأبارتهايــد مــن حالــة بحكــم الأمــر الواقــع إلى 

ــون.  ــم القان ــة بحك حال

ــد  ــارات اليمــن الجدي ــغ المختلفــة لتي تظهــر متابعــة الصي

ــة  ــا المطروح ــوية وصيغه ــادلات التس ــا في مع ــاك تنوعً أن هن

ــة  ــع الأراضي المحتل ــاص م ــكل خ ــل بش ــه للتعام ــن طرف م

عــام 1967، تــراوح هــذه الصيــغ بــن فكــرة الحكــم 

ــتعدادًا  ــدى اس ــن أب ــن أول م ــم بيغ ــذي كان مناحي ــي ال الذات

ــت  ــة، وطرح ــة مكتظ ــزاء معين ــن أج ــحاب م ــه، والانس لقبول

ــة  ــوان الســام الاقتصــادي، و«الدول ــغ للتســوية تحــت عن صي

ــراع.  ــص ال ــراَ »تقلي ــيادة«، وأخ ــة الس ــوس« »منقوص مين

ــم  ــن الأم ــكان ب ــه م ــبر في كتاب ــو ع ــر أن نتنياه ــر بالذك جدي

عــن رفضــه المطلــق إقامــة دولــة فلســطينية في الأراضي المحتلــة 

عــام 1967: »إن دولــة فلســطينية، مثلهــا مثــل اليــد الممــدودة 

ــاحل  ــول س ــى ط ــد ع ــل الممت ــاة لإسرائي ــان الحي ــق شري لخن

البحــر مــن حيفــا وحتــى أشــكلون. لــذا، فليــس مــن الغريــب 

أن تجــد معظــم الإسرائيليــن يرفضــون هــذه الفكــرة، ويــرون 
ــة«.70 ــا للدول ــرًا مميتً ــا خط فيه

وأوضــح نتنياهــو في كتابــه عــن وجــود حــل ممكــن للنــزاع 

ــل  ــعبن، يتمث ــن الش ــزاع ب ــل للن ــعبن:«هنالك ح ــن الش ب

بإقامــة دولتــن: دولــة يهوديــة للشــعب اليهــودي المقيــم غــرب 

ــم  ــذي يقي ــي ال ــعب العرب ــة للش ــة عربي ــر الأردن، ودول نه

ــأن الأردن،  ــول ب ــاف: »إن الق ــر«. وأض ــي النه ــه شرق معظم

هــي الدولــة الفلســطينية، هــو تعريــف لوضــع قائــم وموجــود، 

ــأي  ــام ب ــه ليــس دعــوة للقي ــا أن وليــس صياغــة حقــوق. كم

عمليــة، ولا لاســتبدال نظــام الحكــم في هــذه الدولــة«. عــن نــوع 

الحقــوق التــي يمكــن أن تعطــى للفلســطيني في الأرض المحتلــة 

ــف نتنياهــو:  يضي

ــة  ــش في الضف ــار العي ــذي اخت ــطيني ال »الفلس

الغربيــة، يجــب عليــه الاعــراف بحقيقــة أنــه اختــار 

ــة  ــة في منطقــة خاضعــة لســلطة الدول أن يكــون أقلي

ــطينية  ــة فلس ــة بدول ــه المطالب ــق ل ــة. ولا يح اليهودي

ــرب  ــق لع ــا لا يح ــة، مثلم ــة الغربي ــة في الضف ثاني

إسرائيــل المطالبــة بدولــة فلســطينية ثالثــة في الجليــل 

ــذي  ــوع ال ــف: »إن الموض ــب«. ويضي ــة في النق ورابع

يجــب مناقشــته والتفــاوض بشــأنه مــع عــرب 

الضفــة الغربيــة هــو مســألة صفتهــم المدنيــة وليــس 

ــق  ــذه المناط ــى ه ــة ع ــيادة العربي ــم بالس مطالبته
ــل«.71 ــتقبل إسرائي ــة لمس الحيوي

ــم  ــتيطان ودع ــى الاس ــاع ع ــكل الإجم ــار، يش ــذا الإط في ه

توســعه محــور اليمــن الجديــد، لكــن تــراوح درجــة النشــاط 

ــة  ــة المختلف ــه الحزبي ــتيطاني بتيارات ــن الاس ــه، إذ إن اليم في

ــن  ــزءَا م ــبره ج ــتيطان ويعت ــشروع الاس ــول م ــور ح يتمح

تحقيــق خطــة الخــاص الربانــي وفرضًــا إلهيـًـا دينيـًـا، 

ويتعــاون مــن أجــل توســيعه مــع التيــارات الأفنجيليــة التــي 

ــياً. ــا سياس ــع معه ــه يتقاط ــا لكن ــا معه ــارض ثيولوجيً يتع

 في المقابــل، ينــاور الليكــود بحســب الســياق الجيوســياسي 

ليــس فقــط في مــا يتعلــق بالاســتيطان، بــل أيضًــا بالتســوية. 

ــام 2013  ــدس في الع ــتيطان في الق ــو الاس ــد نتنياه ــد جم فق

ــه  ــاد وأطلق ــم ع ــا، ث ــاراك أوبام ــل إدارة ب ــهر في ظ ــدة أش ع

في ظــل إدارة ترامــب، وأعلــن قبــول حــل الدولتــن في خطــاب 

جامعــة بــار إيــان الأول في 2009، وأعلــن انــه يدعــم »إقامــة 

ــل  ــة إسرائي ــب دول ــلحة بجان ــر مس ــطينية غ ــة فلس دول

اليهوديــة«، ثــم تراجــع عنــه عشــية انتخابــات العــام 2015، 

ــطينية،  ــة فلس ــوم دول ــن تق ــه ل ــال انتخاب ــه في ح ــن أن وأعل

ــن  ــراً إلى أن »كل م ــة مش ــر الأمني ــك بالمخاط ــرر ذل ــه ب لكن

ــيعطي  ــيخي أراضي س ــطينية وس ــة فلس ــوم دول ــيقيم الي س

ــار  ــل. اليس ــد إسرائي ــرف ض ــام المتط ــوم للإس أراضي هج

ــك«.  يضــع رأســه في الرمــل مــرة وراء الأخــرى ويتجاهــل ذل

ــة  ــة دول ــتعد لإقام ــه مس ــن أن ــاد وأعل ــام 2017 ع وفي الع

ــع  ــة م ــط دول ــس بالضب ــا »لي ــوس« موضحً ــطينية »مين فلس

ــام  ــة الع ــوس«.72 وفي نهاي ــة مين ــل دول ــات، ب كل الصاحي

2017 تبنــى مركــز الليكــود قــرارًا يدعــو إلى فــرض “الســيادة 
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أقصى اليمين الجديد في إسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة.

الإسرائيليــة” عــى الضفــة الفلســطينية المحتلــة، عــى أن يكــون 

ــان  ــع إع ــزب. وم ــاء الح ــع أعض ــا لجمي ــا ملزمً ــذا موقفً ه

ــن  ــي 2020 أعل ــون الثان ــرن في كان ــة الق ــن صفق ــب ع ترام

نتنياهــو مــن جهــة قبولــه خطــة ترامــب لكنــه أيضــا أعلــن 

ــة  ــن خط ــزء م ــا ج ــوقها بأنه ــي س ــم الت ــه للض ــن خطت ع

ــا في  ــه طرحه ــن أن ــم م ــى الرغ ــه، ع ــية مع ــب ومتماش ترام

ــون  ــه في كان ــن خطت ــر ع ــن الأخ ــل أن يعل ــول 2019 قب أيل

ــي 2020.  الثان

ــال  ــام 2012 خ ــت في الع ــالي بين ــرح نفت ــه ط ــن جهت م

ــة«  ــة »التهدئ ــتيطان خط ــس الاس ــس مجل ــب رئي ــه منص تولي

ــن  ــكل 60% م ــي تش ــق »ج« الت ــم مناط ــى ض ــص ع ــي تن الت

ــاء 50  ــادي وإعط ــكل أح ــل بش ــطينية لإسرائي الأراضي الفلس

ألــف فلســطيني ممــن ســيكونون ضمــن المناطــق التي ســتضم 

هويــات زرقــاء وتمريــر غــزة لمــر،73 ثــم عــاد بينــت واقــرح 

ــا  ــث ميخ ــكار الباح ــى أف ــد ع ــي تعتم ــراع« الت »إدارة ال

ــا  ــها تبناه ــرة نفس ــراع، والفك ــص ال ــول تقلي ــان ح غودم

أيضًــا جدعــون ســاعر مــن حــزب »أمــل جديــد« المنشــق عــن 
ــود.74 الليك

الحردليــة  يمثــل  الــذي  ســموتريتش  بتســلئيل  أمــا 

ــى  ــا ع ــي وضعه ــم« الت ــة الحس ــرح »خط ــتيطانية فط الاس

ــاد  ــكان الب ــاه س ــون تج ــن ن ــوع ب ــات يهوش ــدي سياس ه

التــي احتلهــا. تنطلــق خطــة ســموتريتش مــن الاعتقــاد بأنــه لا 

يوجــد بــن النهــر والبحــر مــكان إلا لدولــة واحــدة هــي »دولــة 

ــى  ــي وع ــق الإله ــى الح ــا ع ــتند شرعيته ــي تس ــل الت إسرائي

ــاعدة  ــادرة للمس ــة ن ــة تاريخي ــم في لحظ ــعوب العال ــاق ش اتف

ــل«،  ــاد لشــعب إسرائي ــا وإعــادة الب ــق الرؤي مــن أجــل تحقي

وتضــع الخطــة أمــام الفلســطينين ثاثــة خيــارات: أن يركــوا 

البــاد، أن يعيشــوا في البــاد كرعايــا يكونــون بحســب الشرائــع 

ــود، أو أن  ــن اليه ــة م ــل مكان ــال أق ــة الح ــة بطبيع اليهودي

ــل.  ــه أن يفع ــاذا علي ــش م ــيعرف الجي ــا س ــوا وحينه يقاوم

ــل  ــي قت ــك يعن ــي أن ذل ــموتريتش إن كان يع ــئل س ــن س وح

ــرف  ــرب نت ــه في الح ــاب أن ــاء، أج ــال ونس ــات وأطف عائ

ــل  ــل ح ــد أن وص ــموتريتش بع ــب س ــرب. وبحس ــا في الح كم

ــي  ــق مســدود يتعــن عــى المجتمــع الإسرائي ــن إلى طري الدولت

ــع  ــتحيل أن تتسّ ــن المس ــراع« إذ م ــم ال ــتعد لـــ »حس أن يس

ــل« لحركتــن وطنيتــن/ قوميتــن متناقضتــن لا  »أرض إسرائي

يمُكنهمــا العيــش معًــا تحــت أي ظــرف أو شــكل مــن أشــكال 

ــة. ــول المطروح الحل

 يقــول ســموتريتش إن المنطقــة الواقعــة غــرب الأردن، التــي 

ــدة  ــة واح ــط لقومي ــع فق ــل« تتس ــا »أرض إسرائي ــق عليه يطُل

هــي اليهوديــة، وبموجــب ذلــك، لا يمُكــن أن تقــوم أي قوميــة 

عربيــة، وأن ذلــك ســيعزّز الإرهــاب فقــط، وعليــه يجــب فــرض 

»الســيادة الإسرائيليــة« الكاملــة عــى »يهــودا والســامرة« 

ــات  ــتجاب مئ ــدة واس ــات جدي ــتوطنات وتجمّع ــة مس وإقام

ــل،  ــت إسرائي ــك؛ تثُب ــا، وبذل ــش فيه ــود للعي ــن اليه الآلاف م

ــل  ــة إسرائي ــع، أن دول ــم أجم ــرب والعال ــي، للع ــكل عم وبش

وجــدت هنــا لتبقــى فقــط، وأن إقامــة دولــة عربيــة أو 

ــتنادًا إلى  ــم. واس ــبه بالحل ــتحيل وأش ــر مس ــو أم ــطينية ه فلس

ــن في »أرض  ــرب المتواجدي ــام الع ــيكون أم ــة؛ س ــذه النقط ه

إسرائيــل« خيــاران، الأول؛ أولئــك الــذي يتقبلّــون فكــرة »دولــة 

إسرائيــل في أرض إسرائيــل الكاملــة« ويتنازلــون عــن طموحاتهم 

القوميــة، ســيكون بإمكانهــم العيــش في دولــة إسرائيــل 

ــشرط  ــول ال ــتعداده لقب ــدي اس ــن لا يبُ ــي؛ م ــة، الثان اليهودي

ــدى  ــرة لإح ــود للهج ــن اليه ــاعدة م ــى مس ــيحصل ع الأول، س

ــة الكثــرة، وفيهــا يســتطيع تحقيــق طموحاتــه  الــدول العربي

القوميــة، أو لأي مــكان آخــر في العالــم. ومــن لا يقبــل بهذيــن 

الخياريــن، ويختــار المواجهــة مــع الجيــش واليهــود، ســيتطلّب 

مــن اليهــود والجيــش القضــاء عليــه بطــرق وشروط لــم يتــم 

ــموتريتش -  ــة س ــاءت خط ــبقًا.75 ج ــا مس ــا واختياره طرحه

بنــاء عــى مــا ألمــح إليــه لاحقًــا - مبنيــة عــى هــدي يهوشــوع 

ــه مــع الســكان المحليــن بعــد أن عــبر نهــر  بــن نــون وتعامل

ــل بادهــم، وبحســب الأســطورة أرســل يهوشــوع  الأردن واحت

في هذا الإطار، يشكل الإجماع على الاستيطان ودعم توسعه محور اليمين الجديد، 

لكن تتراوح درجة النشاط فيه، إذ إن اليمين الاستيطاني بتياراته الحزبية المختلفة 

الرباني  الخلاص  خطة  تحقيق  من  جزءَا  ويعتبره  الاستيطان  مشروع  حول  يتمحور 

ا إلهيًا دينيًا، ويتعاون من أجل توسيعه مع التيارات الأفنجيلية التي يتعارض 
ً

وفرض

بحسب  الليكود  يناور  المقابل،  في  سياسيًا.  معها  يتقاطع  لكنه  معها  ثيولوجيًا 

ا بالتسوية.
ً

السياق الجيوسياسي ليس فقط في ما يتعلق بالاستيطان، بل أيض
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بــن نــون لســكان البــاد ثــاث رســائل فيهــا ثاثــة خيــارات 

أوضحهــا مــوسى بــن ميمــون الرمبــام: إذا لــم يهــرب ســكان 

ــن  ــوا مهان ــود، أن يكون ــم قي ــرض عليه ــب أن تف ــاد يج الب

ومحتقريــن وأن لا يرفعــوا رأسًــا في إسرائيــل«. وإن عارضــوا ذلك 

»لا نــرك منهــم نفسًــا«. ويلخــص تومــر بريســكو أن خيــارات 

ســموتريتش للفلســطينين تضعهــم فعليًــا أمــام الاختيــار: إمــا 

ــادة. ــد أو الإب ــفر( أو الأبارتهاي ــل )ترانس الرحي

وطــرح نــر بــركات مــن جهتــه خطــة تعزيــز الاســتيطان 

التــي صيغــت بالتشــاور مــع »فــورم كوهيلــت«، وجــاء طــرح 

ــة  ــة رئاس ــة وراث ــتباق معرك ــن اس ــزء م ــذا كج ــركات ه ب

ــكيل  ــل في تش ــذي فش ــو ال ــروج نتنياه ــال خ ــود في ح الليك

حكومــة وتحــول إلى رئيــس المعارضــة في أعقــاب إقامــة حكومــة 

ــة مــن  ــركات هــذا يعكــس الأجــواء المهيمن ــار ب ــر. اختي التغي

ــود  ــاح في الليك ــر النج ــو مم ــتيطان ه ــتثمار« في الاس أن »الاس

ــة. ــن عام ــة واليم خاص

ــارات  ــي لتي ــياسي والخطاب ــلوك الس ــة الس ــر متابع تظه

اليمــن الجديــد وشــخصياته كمــا اســتعرض جــزء منهــا أعــاه 

إلى وجــود توافــق حــالي عــى فكــرة »أرض إسرائيــل مينــوس« 

ــة: ــاط الآتي ــب النق بحس

اعتبــار مناطــق »ج« جــزءاً مــن أراضي إسرائيــل التــي ســيتم   •

ضمهــا لاحقًــا في الظــروف المائمــة، ونــزع شرعيــة الوجــود 

ــه إلى  ــه وتقليص ــعي إلى محاصرت ــا والس ــطيني فيه الفلس

الحــد الأدنــى الممكــن.

رفــض إقامــة دولــة فلســطينية تتمتــع بصاحيــات حقيقيــة   •

ــك بشــكل مــن أشــكل الحكــم  ــدل ذل ــول ب وســيادية والقب

الذاتــي.

ــطينية  ــت الإدارة الفلس ــازل تح ــطينين في مع ــع الفلس تجمي  •

ــة. ــة الإسرائيلي ــيادة الأمني والس

الفــارق بــن الوســط واليمــن واليمــن المتطــرف في العاقــة 

ــل  ــو تحوي ــذي ه ــل ال ــرح الح ــن يط ــراع أن اليم ــع ال م

الأبارتهايــد مــن قائــم بحكــم الأمــر الواقــع )De facto( إلى حــل 

ــوس أو  ــة مين ــمية إلى دول ــر التس ــع تغي ــي )De Jure( م شرع

حكــم محــي، فيمــا يتعامــل معــه الوســط كأمــر واقــع مؤقــت 

ويتحــدث عــن حــل الدولتــن كحــل يوتوبــي، يتمنــاه لكنــه لا 

يســتطيع تحقيقــه في ظــل الأمــر القائــم في حكومــة التغيــر أو 

الظــروف العامــة!

ــارات  ــي التي ــع باق ــه م ــد بتيارات ــن الجدي ــي اليم يلتق

ــت  ــس( تح ــدا مرت ــا ع ــل )م ــة في إسرائي ــية الصهيوني السياس

ــكان ، إذ  ــن الأرض والس ــل ب ــدأ الفص ــى مب ــط ع ــة الوس مظل

ــاب  ــة، وفي الخط ــا إسرائيلي ــا أرضً ــل بوصفه إن الأرض تعام

ــد«،  ــل »في الي ــة ب ــا محتل ــم وصفه ــي لا يت ــمي القانون الرس

ــن  ــارات اليم ــا تي ــي تبديه ــتعداد الت ــة الاس ــف درج وتختل

للتعامــل مــع الســكان الفلســطينين، وتــراوح بــن إخضاعهــم 

وإعطائهــم مكانــة مقيــم دائــم كمــا هــو حــال ســكان القــدس 

ــل  ــى الحكــم الذاتــي في المــدن والقــرى المحيطــة، في المقاب وحت

تتفــق تيــارات اليمــن عــى اعتبــار مناطــق »ج« أرضًــا 

ــن  ــا م ــيطرة عليه ــت الس ــل تثبي ــن أج ــعى م ــة وتس إسرائيلي

ــمياً. ــا رس ــل ضمه أج

ــن  ــي أن اليم ــرة ه ــة المث ــإن النقط ــياق، ف ــذا الس في ه

ــه  ــن فجاجت ــم م ــى الرغ ــود ع ــوده الليك ــذي يق ــد ال الجدي

ــم  ــن قي ــاده ع ــعبويته وابتع ــي وش ــه القومج ــة خطاب وكثاف

الليبراليــة لليمــن التقليــدي اســتجاب للضغــط الــدولي، وتبنــى 

مواقــف سياســية أكثــر براغماتيــة  مقارنــة باليمــن التقليــدي 

ــد،  ــب ديفي ــة كام ــع اتفاقي ــى توقي ــروت حت ــي وح التنقيح

ــد  ــطن بع ــل في فلس ــة أرض إسرائي ــادة موضع ــال إع ــن خ م

ــرة  ــن فك ــحاب م ــا بالانس ــن، وثانيً ــم الضفت ــت تض أن كان

ــادلات  ــول بمع ــكان والقب ــى الأرض والس ــة ع ــيطرة الكامل الس

ــه  ــار أن ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ ــكان م ــة للس ــة معين إدارة ذاتي

ــه  ــة. إن ــي دول ــي لا يعن ــم الذات ــإن »ان الحك ــو ف ــق نتنياه وف

نــوع مــن نظــام حكــم داخــي يســمح لأقليــة قوميــة أو دينيــة 
ــر«.76 ــعب آخ ــيادة ش ــت س ــؤونها تح ــإدارة ش ب

تقلصــت الفجــوة السياســية بــن الأقطــاب الحزبيــة 

في إسرائيــل، لكنهــا أدت إلى تكثيــف الخطــاب القومجــي 

وتطريفــه وتشــديد الممارســات الاســتيطانية عــى الأرض 

ــع أي  ــوة لمن ــر، وكخط ــذا التغي ــع ه ــل م ــن التعام ــزء م كج

ــد  ــن الجدي ــق اليم ــك أطل ــن ذل ــتقبي، وضم ــحاب مس انس

ــوب«  ــتيطان القل ــشروع »اس ــتيطاني م ــن الاس ــه المتدي بجناح

ــوازي اســتيطان التــال، وليقــوي أحدهمــا الآخــر في كامــل  لي

ــود  ــوب اليه ــوب« إلى قل ــة »القل ــل لفظ ــل«. وتحي »أرض إسرائي

أنفســهم، إلى جانــب »القلــب الإسرائيــي« بالمعنــى الجغــرافي، أي 

المــدن والبلــدات الإسرائيليــة المختلطــة داخــل الخــط الأخــضر؛ 

ــشره  ــعى لن ــه، ويس ــروّج ل ــذي ي ــي ال ــاة الدين ــط الحي فنم

ــاء  ــة أعض ــكلّ غالبي ــذي يشُ ــة ال ــة الديني ــور الصهيوني جمه

ــن  ــط م ــس فق ــولاً، لي ــح مقب ــدّ وأن يصُب ــة«، لا ب ــذه »الأنوي ه

ــاء  ــا في الفض ــل وأيضً ــية، ب ــة والسياس ــن الأيديولوجي الناحيت

ــر  ــن المظاه ــشروع تدي ــول م ــي، أي أن يتح ــام الإسرائي الع

ــاء  ــع أنح ــوراة« في جمي ــشر »الت ــع، ون ــن المجتم ــة، وتدي العام

ــل  ــن قِبَ ــه م ــب ب ــول ومُرحّ ــشروع مقب ــل، إلى م أرض إسرائي

ــت  ــك، أقُيم ــبيل ذل ــل. وفي س ــي« في إسرائي ــور »العلمان الجمه

ــة«، في  ــواة توراتي ــر مــن 60 »ن ــن أكث ــن الماضي خــال العقدي
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أقصى اليمين الجديد في إسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة.

هــذه المناطــق، بدعــم وإســناد مــادي ومعنــوي مــن الحكومــات 
ــة.77  ــة المتعاقب الإسرائيلي

الخلاصة
ــة  ــياق الصهيوني ــور في س ــد وتط ــن الجدي ــكل اليم تش

ــة  ــف والأصولي ــذور التطري ــى ب ــوت ع ــي انط ــة الت المؤسسِّ

ــص  ــل القص ــن وتحوي ــة الدي ــى علمن ــا ع ــرد ارتكازه بمج

ــيطر  ــن أن تس ــا يمك ــدة أنه ــل، معتق ــة عم ــة إلى خط التوراتي

ــم بوجهتهــا وفــق حســاباتها.  عــى ديناميتهــا والتحكــم الدائ

وأســهمت التحــولات الديمغرافيــة الاجتماعيــة التــي نتجــت بعد 

ــة بــن الحريديــن  ــولادة العالي ــن، ونســب ال هجــرات الشرقي

وتشــكل المســتوطنن معًــا في زعزعــة هيمنــة المؤسســن، وأدت 

إلى إقامــة تحالــف المهمشــن بــن الليكــود والشرقيــن وصــولًا 

إلى الإطاحــة بحكــم مبــاي في العــام 1977، منــذ هــذا الانقــاب 

ــرات  ــتثناء ف ــتمر باس ــبه مس ــكل ش ــم بش ــن يحك واليم

ــرة.  قص

ــق  ــكل وف ــي تش ــلأراضي الت ــام 1967 ل ــال الع ــب احت لع

المخيــال الدينــي لــبّ أرض إسرائيــل التوراتيــة، في الدفــع 

نحــو الواجهــة بالجماعــات الدينيــة القوميــة اليمينيــة واليمــن 

القومــي اللذيــن اعتــبرا مشروعهمــا متمحــور حــول كامــل أرض 

ــر  ــي غ ــشروع الصهيون ــارات الم ــذه التي ــبرت ه ــل، اعت إسرائي

ــل. ــل أرض إسرائي ــى كام ــيادة ع ــر الس ــن غ ــل م مكتم

ــزاء »أرض  ــن أج ــحاب م ــات التسوية-الانس ــكلت لحظ ش

ــد، وأدى  ــن الجدي ــمة في ولادة اليم ــات حاس ــل« لحظ إسرائي

الــراع بــن التيــار المؤســس واليمــن عــى الانســحاب مــن 

ــال  ــلو إلى اغتي ــات أوس ــع اتفاقي ــد توقي ــة بع الأراضي المحتل

ــار  ــكك اليس ــا إلى تف ــال تدريجيً ــع الاغتي ــن ودف ــحق راب إس

ــم  ــام 2005 انقس ــددًا في الع ــر. ومج ــن المثاب ــود اليم وصع

اليمــن بــن تيــار يمينــي »دولاتــي« مثلتــه كاديمــا ومتشــدد 

مثلــه الليكــود بزعامــة نتنياهــو، في العــام 2009 عــاد 

ــتخدمًا أدوات  ــياسي، مس ــهد الس ــدر المش ــن ليتص ــذا اليم ه

الشــعبوية والتحريــض لكســب التأييــد ونــزع الشرعيــة عــن 

ــة. أي معارض

ــد بشــكل واضــح  ــط اليمــن الجدي ــذ العــام 2009 ضب من

الخطــاب الســياسي ومحــاوره وقيمــه، وبســبب خطابــه المعادي 

لمؤسســات الدولــة وتــآكل قيــم الدولاتيــة فقــد تعمــق الــراع 

والاســتقطاب الداخــي، ووصــل الــراع ذروتــه برفــض 

ــو  ــة نتنياه ــف بزعام ــام إلى تحال ــن الانضم ــن اليم ــزاب م أح

وإجــراء أربــع جــولات انتخابيــة في عامــن بســبب عــدم قــدرة 

أي مــن المتنافســن عــى تشــكيل ائتــاف حكومــي، لكنــه عــاد 

ــة  ــر متابع ــم. وتظه ــة الحك ــتعادة دف ــح في 2022 في اس ونج

الســلوك والتريحــات والخطــوط العريضــة لاتفاقيــات 

ــق  ــو تحقي ــع نح ــتحاول الدف ــة س ــذه الحكوم ــة أن ه الائتافي

ــو  ــع نح ــة، والدف ــن جه ــل م ــامل لأرض إسرائي ــا الش مشروعه

قلــب الأوضــاع في الحــرم الشريــف، ناهيــك عــن إحــداث انقــاب 

ــلطات  ــن الس ــل ب ــاء والفص ــق بالقض ــا يتعل ــي في م داخ

ــة  ــي المعارض ــع المدن ــات المجتم ــاصرة مؤسس ــتمرار مح واس

ــا ــى اختافه ع

الفارق بين الوسط واليمين واليمن المتطرف في العلاقة مع الصراع أن اليمين يطرح 

)De facto( إلى حل  الواقع  الحل الذي هو تحويل الأبارتهايد من قائم بحكم الأمر 

شرعي )De Jure( مع تغيير التسمية إلى دولة مينوس أو حكم محلي، فيما يتعامل 

معه الوسط كأمر واقع مؤقت ويتحدث عن حل الدولتين كحل يوتوبي، يتمناه لكنه 

لا يستطيع تحقيقه في ظل الأمر القائم في حكومة التغيير أو الظروف العامة!
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الهوامش
ــج  ــوءة البرنام ــق نب ــل أن تتحق ــام 2020 قب ــر في الع ــان هاب ــوفي إيت ١ ت

ــر )١٩٤0- ــه بــين ١٩٩3-١٩٩٧. وهاب ــم بث ــذي ت ــدي الســاخر ال الكومي

ــر  ــب مدي ــغل منص ــاري، ش ــلي يس ــب إسرائي ــافي وكات ــو صح 2020( ه

ــلي إســحق رابــين بــين ١٩٩2-١٩٩5.  في  ــوزراء الإسرائي مكتــب رئيــس ال

فــرة ولايتــه، كتــب هابــر معظــم خطابــات رابــين، وكان عضــوًا في اللجنــة 

ــات أوســلو،  المصغــرة التــي صاغــت بشــكل سري المســودات الأولى لاتفاقي

ــداد  ــارك في إع ــه ش ــا أن ــات. كم ــدًا في المفاوض ــارك أب ــم يش ــه ل ــع أن م

ــات  ــع، اتفاقي ــن، وتوقي ــان ع ــت الإع ــي واكب ــالات الت ــم كل الاحتف وتنظي

ــمية.  ــة الهاش ــة الأردني ــطينية والمملك ــر الفلس ــة التحري ــع منظم ــام م الس

ــدي الســاخر- الغرفــة الخامســة، )00.00- 2 مشــهد مــن البرنامــج الكومي

.youtube.www//:https :ــر/ي ــاً انظ ــرض كام ــاهدة الع 02.٤١(. لمش

6s=t&Gc8ja7BiBM8=v?watch/com. في المشــهد، يقــدم عــوزي 
ــال  ــى اغتي ــا ع ــد 20 عامً ــل بع ــهد في إسرائي ــازي المش ــكل مج ــل بش ووي

ــخصية  ــد ش ــذي يتقلّ ــر ال ــل هويبرج ــان الممث ــى لس ــك ع ــين، ذل راب

ــلي-  ــوزراء الإسرائي ــس ال ــل رئي ــر- قات ــال عم ــي يغئ ــرّف اليمين المتط

ــين ١٩٩5. ــحق راب إس

3 بــاراك رابيــد، »نتنياهــو: لا أريــد دولــة ثنائيــة القوميــة، لكــن لا بــد مــن 

ــخ 26  ــس، بتاري ــور«، في هآرت ــدى المنظ ــى كل الأرض في الم ــيطرة ع الس

https://bit.ly/3GLV0tg :تريــن الأول 20١5. انظــر/ي

٤ للمزيــد انظــر/ي مركــز مــدار »ملــف خــاص- حكومــة نتنياهــو 

السادســة: يمينيــة، اســتيطانية، دينيــة، ومتطرفــة«، كانــون الثانــي 2023 

https://bit.ly/3IYKZvF :عــى الرابــط الآتــي

ــف  ــت: كي ــو كنيس ــة إلى عض ــة إرهابي ــم لمنظم ــن داع ــبيلكين، »م ــا س 5 لي

اســتطاع بــن غفــر أن يتحــول إلى ممثــل للشــعب؟«، في ماكــو، بتاريــخ 2٤ 

https://bit.ly/3QPz4C1 :آذار 202١. انظــر/ي

6 بــاروخ لشــام، »نتنياهــو قلــق؟ عــن الرامبيزيــم والبيبيــزم والشــعبوية«، 

https:// :في واي نــت، بتاريــخ ١١ أيلــول 2020. انظــر/ي الرابــط الآتــي

www.ynet.co.il/news/article/SkVxkZVYv
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